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' الحمد” لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سیّدنا محمد وآلنه 
الطیبین وصحابته آجمعین » وانباعه باحسان الى يوم الدین ٠‏ 

وعد 2 افيثك را با © 52 چات لسن »وتف تا 
لأحادث من الالهامات الربانیه 1 مع الكام ال للسعادة الانسائة 6 
وسبيتها ( عردم بااغيب والهام 4 ولب ( 1 وربتما على مقذمة 


ومقصد وخاتمة ٠‏ سائلا الله تعالى أن يتفعني والمسلمين بها ف الدارین 4 
اله هو الوفق الستن ۰ 


ما 


مما لا بخفى على العاقل ان الانسان آثرف الوجود ف دافاة 
الارض ومظهرا لفيض الاحسان ٠‏ فمن حقه أن بنظر الى نفسه فيعرفها 
فاگدته الوجود فقط ء اذ لا بقی فرق بينه .وبين جسم جامد فيه وليست 
ذو اث الحاة ۰ ومن هنا بعلم ان امتيازه عن باقى الموجودات بالعتقفل 4 
والعقل صفة غريزية بتبعها العلم بالأمور البديهية الواضحة کالضوء 
والظلمة والحرارة والبرودة وامثالها ؛ والعلم بالامور الخفية النظرية 
لعالجة الرض ؛ وبحتاج الى الكسب للمعيشة ویحتاج الى القوة ليدافع 
بها عن وطنه ٠‏ واذا علم تلك الأمور نتفكر ف انه هل وحد نضصسه دون 
خالق او انه خلقه خالق حي عالم قادرلهالارادة فيعلم انه ما وجد بنفسه 
بل خلقه خالق حي لأن الیت لا بخلق ء وذلك الخالق الحي عالم لأن الجاهل 
له ددري ماذا خلق اوهو صاحب الارادة لان عدم الار ادة عدي البصيرة 0 
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وهو صاح القدرة والتأثر » فيصل الى العام بأنه خلفه خالق حي عالم مر ید 
قادر موصوف بالكمال منزه عن النقص فیز داد در ا که و علبه 1 فیعام ان 
الخالق له هو الخالق لاقی الوجودات » وهو الذات الواجب الوجود 
الجامع للکسال المنزه عن النقصان ٠‏ ولا علم انه موصوف الکمال » علم 
انه تعالی کاف وحده ف الا بحاد والتاثير فیترنم لسان عقله بقول ابراهيم 
الخلیل : « اني وجهت وجهي للدي فطر السباوات والارض حنیفا مسلما 
وما انا من العم ون | سورة الا نمام الا یه ۷۹] 4 و دومن أنه لا اله 
الا الله . ولا وصل إلى دك استعد للوصول الى ان ذلك الخالق الكامل 
الواحد لم‌بخلق السماوات والارض بهذا الوجه البديع عبثا » لأن الفمل 
الحبث لا يلبق بحكمة الخالق الكامل العليم الخبير ۰ 


ومن هنا بعلم انه خلق العالم ولا سيا الانسان لقبول نظام عام دام 
نافع بسشي بالتزامه و السمسير على تسیر وهو نظام المعرفة والعبودية ورعا به 
الحقوق وان كل ذي حق حقه » والا بقى الانسان في فوضى وتعالى الله 

واذا عارضه الوهم دنه سكن للانسان ادارة الشؤون بدون النظام 
السماوى دفعه العقل بأن العقل وان كان كافيا للامور المادية بقوة السلطة 
لكنه لا بكتفى به فى الامور المعنوية كأداء الامانات وحفظ النفس عن 
الشهو ات ورعابة الحقوق والا بتعاد عن الردائل التفسیه وغيرها » كلايد أن 
يؤمن ایمانا كاملا بان ذلك النظام نظام رباني نازل من علام الغیوب » فیشع 
على الضماء, والشاعر واللطاثف الانسانية ونور الانسان ور اليهسيرة 


وبهدية الى انضزاط الستفیم »وهو “فنهاحج الرسالة الاسلافیه والوخن التزل 
علی آلرسل آلکرام من سیدنا آدم ال الخاتم وهو سدنا محمد ار الله 
ا ر و زوا من وف بهدیهم الى السعادة الابديةء 
۱ وخلاصة القول. ان الانسان السلیم بهتدي بعقله الي آل تر 
الباري سبحا نه والایمان 3 ه وبنظام دينه العيبي وبرسله الكرام كما فده 
الآبة الكريمة :» فطرة الله اي فطر الناس عليها [ سورة الروم » الاية . 

واذا ارسل الله تعالی الرسول الکریم ظهر له مقتضی فطرته وآمبن 
پرسالته. ویکل ما جاء به من عند الله » فیکون بعثه نورا علی‌نور ۰ وهذا 
الرسول مختار من نوع الانسان جامم لفضائل الاخلاق وحائز لور البصر 
والبصيرة » وهو الذي ارسله الله الى العباد منذ ظهور هذا اللوع على الكرة 
الارضية » كما قال. تعالى اي اا لالج و ]سر 
فار » الآبة 54 ]». 

فيوحي الباري تعالی الى رسوله تعليماته الغيبية حسبما بحتاج اليه 
البشر وسلغها هو الى الأنام تبليغا تاما ویکون ذلك الوحي بحيث وافق 
العقل السليم ویتعاونان فيما بکون للعقل فيه ادراك وبوجه الانسان الى 
الحق القوم فما لا بفهم من امور الاخرة .وسائر الامور الغيسية ٠‏ 

واذا وصل الرسول الى امته وحصلت الالفة والمناسبة وادرکت اخلافه 
وصفاته عام الناس, ان ذلك الرسول الذي جاء‌هم ممتاز عن سار افراد 
الانسان في العلم والاخلاق وانه علی مستوی عال وان طبعه موافق للادارة 
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والتنوبر والارشاد الى سعادة العاش والعاد ۰ 
ويما ان الناس الذين جاء الرسول اليهم على تفاوت العقول » فمنهم 
من رمن به بمحرد النظر الى ذاته واخلاقه القويمة وتغليماته السلیمه » 
ومنهم من یبقی في قلبه التردد ويحتاج في التصديق به الى اعمال خارقة 
للعادة نتسخر لها العقول والافكار » بحتاج بعضهم الى ظهور بعض من 
تلك الخوارق العروفة بالمعجزة ۰ ولا ظهرت على ايديهم علم الناس انهم 
رسل من الله تعالی ومؤيدوث: منه فتطمتّن قلوبهم بالرسل وپسلکون الشبيل 
القرر لهم في الحباة » وبذلك ينال الناس السعادة في الدارین ٠‏ ولا تنورت 
قلوبهم بهذا الامان واشتعلت مصابیح قلوبهم بزبت معرفه الله تعالی وصار 
صدر کل كمشكاة فیها مصباح بعارض ضوء الصباح » احبم كل ربه تعالی 
ورسواه وکتاه وما حاء به من الله تعالى وحاهشدوا في الله حق جماده 
ونشروا دين الحق بما كان في وسعهمم ۰ 
ولا جاء قرن التابعين نهم بأحسان عملوا بما وجب عليهم » وقد أحبوا 
الله ورسوله والقرن الاول الاقدم الذين ضحوا بانفسهم واموالهم في سبیل 
الله ٠‏ ولا علموا ان مبادىء الدین تحتاج الى الخدمة والتدوين والترتیب 
والابضاح وتاصیل الاصول ادوا ما عليهم مما یتفم الاسلام والمسلمين ٠‏ 
وقد قال تعالی في حقهم : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون.ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالاسان [ سورة الحشر ؛ الآبة ٠١‏ ] ) يعني انهم 
احبوا من سبقهم من المسلدين ٠‏ ولا كان فیهم » کمن سبقهم » من جمع بين 
العلم والاخلاق النبوية وتنورت قلوبهم بنور ذكر الله والاقتداء بأخلاق 
۷ 


ان الله ونوروا اهل الدین » وجب على کل من جاء بعدهم محبة الله 
ورسوله ومحبة القرن الاول والقرن الثاني من الأثمة والصالحین الى يوم 
الدين مستوعما طبقات العلماء والصالحین من السلمین اجمعین ۰ 


وعندما تفكر ف صما نة الامة المرحومة وعام احتیاجها الى الرعاة وهم 
اهل القوة والمروة من الامراء العادلين واعوانهم الكاملين لصيانة النظام 
العام الحافظ لتطبيق الاحكام » فرض على نفسه المحبة في عداد المحبوبين ٠‏ 


فهنالك التزم النصح للجميع كما روى ابو رقية تميم الداري رضي 
الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم : « الدرين النصيحة قالوا : لمن 
با رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » ٠‏ 
وبذلك بدخل في عداد المطيعين المندرجين ف قوله تعالى : « ومن بطع الله 
والرسول ماولئك مع الذین انعم الله عليهم من النسين والصدقين والشهداء 
فالسا وخ الق رفغا ذللك قهن عن الله ی بالل يسنا 
[ سورة النساء ٠‏ الآبة 54 ب ٠ » ] ۷١‏ 


وهنا تنتهي المقدمة الموجزة للمقصد الذي هو مرصد للوصول الى 
السعادة الابدية في الدنيا والدین والحشر مع الانبياء والصديقين ۰ اما 
ذلك القصد فهو الجهد الکامل والسعي التواصل في صيانة الايمان بال 
وملائکته وكتبه ورسله وبالیوم الاخر وبالقدر وتطبیق احکام الاسلام ء 
وذلك یکون بمحبة الله تعالی محبه مقرونة بالخوف والرجاء وذکره تعالی 
مع الاخلاص والالتحاء « الا بذکر الله تطمئن القلوب [ سورة الرعد » الآبة 
۸ 


۸ ] » وبمحبة رسوله الکریم رفیع المقام سید الانبیاء محبة مستوعبة لاله 
الشرفاء واهل بيته بيت الکرامة والصدق والصفاء » ویمحبه اصحابه اصحاب 
انجهاد في الدين الذین سقوا بمیاه فرات دموعهم الصافية اشجار الابسان 
والاسلام وراعوها في ربوع العالمين » وبمحبة الائمة الحتهدین والعلماء 
العاملين حراس الدين للمسلمين » وبمحبة الاولیاء الصالحين الذين تنورت 
قلوبهم بأنوار الرحمة ففاضت انوار قلوبهم على صدور المهتدرين ومن تعاون 
معهم الى یوم انر + 


مه الله تعالسی 


. محبته. تعالی الفة الروح بذکره والتکر في آثاره وآلاثه » والاستیناس 
بملاحظة تجلياته ونعمه على مخلوقاته » ولاسیما على انبیائه ورسله وخواص 
عبافه وفیوضات رحمته وتعمه واحسانه » وبالنظر في صفاته فسية کوجوده 
الواجب وسلبية کقدمه ووحدته واستغناگه ومخالفة المکنات وپقاگه او ذاتية 
كحياته وعلمه وارادته وقدرنه وسمعه وبصره باستیعاب ذرات مخلوقاته 
وكلامه مع انبيائه ورسله وعباده الکرمین من ملائکته » والهام الحقایق في 
قلوب من شاء وما شاء مما شمله وشمله رشحات هيائة :++ وهذه المحية 
قد تتشاً للمرء من موهبته الخاصة لمن اراد تعالی » وقد تنشاً من محالسة 
العارفین بأسمائه وصفاته ومو نسة الصالحین من عباده الذین تنورت قلوبهم 
وفیض الأنوار منها على قلوب من جالسهم بالاخلاص والرغبة في هباته » 
وقد تنش من دوام الذكر بالقلب واللسان والشاعر من « الذین یذکرون 
الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم وتفکرون في خلق السماوات والارضس 
[ سورة آل عمران » الكة ۱۵۱ ] » وساشر مخلوقاتنه » وقد فا من 
تلاوة القرآن الكريم وآیاته » وقد تحصل من مطالعة كتب العارفین في 
خلواته » وعنی کل حال فالطاعة انما تکون بقدر النيات » وهی معتمرة 
نسوان القعلا > وذل خاقد ال عزوت رتیت بوشن باه 


Ye: 


ولاشك ان هذه الحبة يجب ان تکون مع الخوف منه تعالی وهو حالة 
تفسية وتام واحتراق قلبي بسبب توقع مكروه امام المرء سواء كان تقصأ في 
الاموال والأتفس والثمرات » او عذابا معحلا او مؤجلا في مستقبل حياته 
او بعد مماثه ٠‏ ولا كان حق العباد العبودية والاستسلام له تعالی في جمیع 
اوقاتهم وجب علیهم ان یخافوا من قصورهم في امتثال الاوامر او اجتناب 
الناهي حتی نسوقهم ذلك الى الاهتمام في سائر حالاتهم ۰ :فالخوف من الله 
تعالی احد العاملين في العبادة » كما ان الطمع والرغبة في مواهبه هو العامل 
الاخر » ولذلك قال تعالی : 7 دعون رهم خوفا وطمعا |[ سنورة السحدة ؛ 
الآية ٠ > ] ١١‏ فالخوف منه تعالی من واجیات العباد ولوازم الایمان دنه 
تعالى » ولذلك امر الله تعالی عباده بالخوف منه ورنطه بالاسان وقال : 
« وخافون ان کنتم مؤمنين [ سورة آل عمران » الآية ۱۷۵ ] » » وامرهمم 
بحصر الرهبة فبه وقال : « واباي فارهبون [ سورة البقرة » الاية + ]46 
وفدح عباده المخلصين بقوله : « ویخشونه ولا بخشون احدا الا الله [ سورة 
الاحزات » الآية ۳۵ ] » بل حصر المومنين في الخائفین الخاشین وقال : 
«انما الومنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم [سورة الانفال » الأبة ۲]»» 
وذلك الخوّق تختاف درحاته بحسب درجات علمه وینشا- اصله من اصله"» 
ولذلك قال : « انما نخشی الله من عباده العلماء [سورة فاطرهءالاية ۲۸ ]:6:" 
ومما لا بخفى ان « فوق کل دي علم عليم [ سورة يوسف »لاه ۷۰ ]»» 
ولذلك كان سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم اکثر الناس خوفا منه تعالی 
وقال : « آنا اخوفکم لله »۰ فیح على الوّمن ان نکون محبا راغبا وخاعفا 
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راهبا من ربه الحي القیوم ولا يغفل عنه قليلا او كثيرا ولا بطیم الغافلين 
فیما بسوقه الى الغفلة وعلیه قال تعالی ناهیا حبیبه صلی الله عليه وسلم : 
2 ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذكرنا وانبع هواه [ سورة الکهف»الا۲۸4]) ٠‏ 

وح ذينك الوصفين الشريفين بحب عليه ان يكون راجيا رحمته 
فیجمع بين الخوف والرجاء حتی یکون دائرا بینهما لا آمنا ولا بائسا فان 
كلا من الأمان والیأس کفر والعياذ بالله تعالی » وذلك هو الاعتدال في 
الاحوال »> وقد سرض له حالة تسوقه الى زنادة الخوف او زيادة الرجاء 
وکل ذلك حق ۰ ومن ارجی الادات قوله تعالی : « قل ,ا عبادي الذیسن 
أسرفوا على اتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يعفر الذنوب جمیعا 
انه هو العفور الرحيم [ سورة الزمر » الآبة ٣ه‏ ] » ٠‏ وف الحديث القدسي: 
« انا عند طن عبدي بي » ٠‏ وكلما كان الخوف مع الرجاء كان اقرب الى 
الحقيقة » فان الله تعالى جعل الامة الاسلامة امة وسطا > فيلزمها ان تكون 
على توسط نف الاعتقاد والعمل وتحتنب عن الافراط والتفريط فانهما من 
شعاثر الجاهلين ٠‏ ومن البديع : الجاهل اما مفرط او مفرتط ٠‏ ومن لوازم 
الخوف والرجاء التابعين للمحبه التابعة للایمان ذكر الله تعالى » فان من احب 
شيئا اكثر من ذكره » كما ان من خافه كان كذلك ۰ 


ذکر الله تعالسی 


ذكر الله تعالی نور في القلب ونور على اللسان ونور في الشاعر 
والحواس وبه .يطمئن القلب وتهدا الجوارح ٠‏ وقد يغلب الذكر على 
الانسان بحيث يفيض على ذرات وجوده فتتنور وتشتغل وتشتعل قواه » 
وذلك مما بدركه العارفون » وعلامته توجه العبد بكله الى الله » فيه بتفكر 
وبه يذكر وبه پسمع وبه ببصر « وان من شيىء الا سبح بحمده » ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم [ سورة الاسراء » الآبة 4؛ ] » ۰ وهذه الحالة 
لخواص عباد الله فى العالمين ۰ 
وقد ذكر الله تعالی ذكره وأمر به ومدح الذاكرين ونمی عن الغفلة. 
عنه وعن المجاورة للغافاين في آبات كثيرة وبعبارات عديدة ومدح من قام 
به في احواله قياما وقعودا وعلى الجنوب سرا وجهرا في السراء والضراء » 
فطوبى لمن اتصف هذه الصفة وتحلى بهذه الحلية الجميلة ۰ ثم ان الذكر 
بكون بالقلب وباللسان ۰ اما الاول فبحصل بوجوه كثيرة » بملاحظة الله 
تعائى وصفاته او آثاره في الآفاق والاتمس والتفههم لدقايقها وما اودع 
فها من عحاب الصنع وغرايبه المادية او المعنوية بحيث بترنم القلب بقوله 
الکریم : « صنع ۳ الذي انقن کل شيء | سورة النمل» الابة ۸۸ ]») 


۱۳ 


و ملاحظة :ممه التتالية على الخلوقات في الارض والسماوات ۰ وقد يكون 
بالاتبان بالعبارات التمجيدية والتوحيدية والتحميدية والتسبيحية وییان 
مأ انعم به على عباده من اختصاصهم بوجوه البر من التعلم والتعليم 
والاختراع والوصول الى غور الآثار والفوائد العالمية » وقد يكون بالوعظ 
والارشاد وجلب العباد مطلقا الى الله والی اداء حقوقه باخلاص وایمان ۰ 


وقد نون باجراء کلمات الذکر على القلب اي تدریه على أن يأني 
به كما بآتی به اللسان وذلك اطباق الاسان على الحنك واجراء لفظة 
الحلالة ( الله ) مع ملاحظة معناه وهو الذات الواجب الوصوف الکمال 
المنزه عن النقص واتتظار البركات منه تعالی بدون اعتبار الحهات » فادا داوم 
على اجراء ذلك الاسم البارك على قلبه تدرب وتنور ونطق بذلك الاسم 
بحیث بعلم به صاحبه )و شغي ان تلفظ قلبه به على الاوثار » فان الله ونم 
بحبالوتز ۰ وهذا النوع من الذکر مما اعتاده العارفون قي تعليم تلاميذهم 
وترقون من ذکر القلب آلی ذکر اللطائف الودعة في الصدر الشهمورة 
لطيفة الرو ح والسر والخفي والاخفی ويترقون منها الى الذکر بلطيفة 
النمس المودعة في الجبهة ٠‏ فاذا تتورت فاضت اوارها على سائر اجزاء 
الحسد ؛ وبذلك بدخل الانسان ف اولى مرانب الصناء » وهذا النوع من 
الذکر معروف عندهم بالذکر القليي او ذکر اللطائف » وذلك» شییء معتاد 
بين اولئك الخواص من العباد جعانا الله تعالى منهم وحشرنا في ال 
اله ارم الراحمین ٠‏ ۱ 
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وقد بطلق الذکر الخفي على ما يجري على اللسان ولا سمصه 
الانسان ؛ وهذا لا شرب عليه الثواب من حیت اللفظ لان العبادة اللفظه 
انما شرب عليها الاجر اذا كانت بحيث سسعها صاحبها » وانما بيترتب علیها 
الخير لان صاحبها مارس التفكر النفسي والذكر القلبي حتی صار الذكر 
ملكة له ولا بمكنه الاتمكاك عنه وصار الانسان كالمجبور على اجراء 
اللفظ على لسافه ۰ 

. والاطلاق الشهور للذکر الخفي هو الدکر السري باللسان بحیث 
سمه صاحبه فقط ولا يسمعه من يليه » والذکر الجهري ما يتلفظ به 
وسمعه من بليه وف كليهما الثواب ٠‏ وتتفاوت الدرجات بحسب المقام 
والنيات ٠‏ وهذا الذکر اللفظي قد بکون بصورة الدعاء نحو « ربنا تنا 
في الدنا حسنة وش الاخرة حسنه وقنا عذاب التار [ سورة البقرة ء الابة 
۱ ۰ وقد يكون بصورة النداء الحرد عن اللعاء کقوله « با الله ٠٠‏ 
با الله ۰۰ » وکلا النوعين کلام تام / فان الثاني معناه : ادعو الله » 
وذلك اصلا جملة خبربة واستعملت في طلب الاقبال وهو انشاء يعني : 
با الله ! اقبل علی" بفضلك ورحمتك التي وسعت کل شبیء ؛ وقد کون 
ا بلفظ الجلالة ( الله )علی اتفراذه ( الله ۰۰ الله ۰۰ اللنه ۰۰ م 
وقد اعشد العمل بهذا النوع من الذکر في الحلقات وف الخلوات من السلف 
الى الخلف الى بومنا هذا وارتضاه العلماء المسلمون »> فصار ذلك من 
الامور التي اجمع عليها » والى هذا النوع من الذكر بشير قوله صلى الله 
عليه وسلم :« لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض : الله ۰۰ الله ۰۰» 
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رواه احمد في مسنده عن انس رضي الله عنه ویلمح الى انه لا ببقی هذا 
النوع من الذكر في آخر الزمان » والاذكار الفردة مبنية على تقدير ما يتم 
به الكلام اي : الله ربى » او الله العبود » وذلك التقدير صحيح حسن كما 
في قوله تعالی : « ولئن سالتوم من خلق السماوات والارض ؟ ليقولن الله 
| سورة الزمر » الا ۳۸ ] » والتقدیر خلقهن الله واما اذا لم يكن على نية 
التقدير فتخرج عن الكلام العرفي المفيد لكن لا دخرج عن الکلام سمعنی 
والذكر بهذا العنی فى ذاته فيد فرحا ونشاطا للاحباء الاعتياديين وبركة 
وروحا للذاكرين المتعبيدين ۰ ولله در من قال : 

آعد ذکر همان لنا الک 

هو المسسك ما کررته بتضوع 

على انه لما عابم الذاکر ان معنی لفظ الجلاله الذات‌الواجب‌الوجود الجامع 

للمالات ستحضر مئه دعاوی ضمنه بقدر أحزاء الفهومو اذا نظر العاقل 
الى قوله صلی الله عليه وسلم : « ان لله تسعه وتسعین اسما من احصاها دخل 
الجنة » وعلم ان احصاءها عبارة عن ضبطها بعبارة ( الله » الرحمن » الرحیم » 
الملك 6 القدوس 4 السلام ۰۰ ( الي التمام 4 اشن ان التلفظط تالا سماء الحسنی 
علبه ثواب كامل ٠‏ كما ان من تمكر في احوال الذاكرين المخلصين الذین 
الاذكار » فتکون الفاظ الحلالة الواردة على اللسان کقطرات آمطار الرحمة 
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نزل منه آثار نلك الرحمة کالاشعة الفائضة من الشمس الى الارض »> وشاب 
على نطقه بها كما ثاب على تذکره بالقلب قصدا + فما على اللسان عمل 
لسانى وما في القلب نية وقصد او ملكة حاصلة من الحضور ومراقبة الحق 
جل جلاله ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « انما الاعمال بالنيات » + ومعنى 
هذا القول الفصل انما وجود الاعمال الشروعة بالنيات » او انما صحة 
الاعمال بالثیاث » او افا كران الاال بالتیات 6 او اننا درجات امن 
بالنيات » او انما ظهور الاعمال بالنيات » وعلیه فما دام وجود الذکر اللساني 
وظهوره بسبب أأنية والنية متوجهة الى الله تعالى كان في النية والتلفظ 
ما لا مزيد عليه من الحسنات ٠‏ وعلى كل فنطق اللسان باسم الجلالة مفردا 
او مركبا خير ورحمة وبدل على محبة الذاكر لله تعالى وبدخل في عموم 
« من احب شيئًا اكثر من ذكره »4 ونسأله تعالی ان سدنا من الذاكرين ٠‏ 
ثم ان ذكره تعالى سیب لاطمئنان القلوب ونزول الرحمة من علام 
الغیوب » وبذلك بقدر الذاكر على معارضة آنهوی وجهاد النفس الأمارة » 
فينال السعادة الابدية ٠‏ قال تعالى : « واما من خاف مقام ربه ونهی النفس 
عن الهوی ؛ فان الحنه هي المأوى [ سورة النازعات » الآية ۱-۰ |6 ۰ 
وهذا الحهاد اي جهاد الانس مع النفس وهواها هو الجهاد الاکبر الواجب 
على كل عاقل من البشر ۰ وقد روی الخطیب في تاریخه كما في الجامع 
الصغير انه صلی الله عليه وسلم استقبل سربة رجموا من الجهاد فقال : 
« قدمتم خير مقدم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر » مجاهدة العبند 
هواه » ٠‏ وسر كوئه اكبر ان جهاد الکفار ومنم العارضین للاسلام مقدمة 
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للطاعة الخالصة لله » وهذه الطاعة الخالصة لا توجد الا من انسان خال عن 
هوى النفس ۰ فالجهاد مع الکفار مقدمة ووسيلة وجهاد النفس والهوى 
غاية وحصیله » ولذلك قرر ان جهاد النفس والهوی فرض عين على كل مسلم 
ومسلمة » واما الجهاد مع الکفار فقد کون واجا وقد لا ۰ 


ثم ان ذكره تعالی كما هو مشروع ومأمور به للمنفرد » كذلك للحم 
في الحلقات ۰ قال الامام النووي المحدث الفقيه رحمه الله تعالى : « اعلم 
انه كما يستحب الذكر ؛ يستحب الجلوس في حلق اهله ٠‏ وقد تظامرت 
الادلة عليه ٠‏ ونكفى فى ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال « قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : اذا مررتم برياض الحنه فارتعوا ٠‏ قالوا : 
وما رياض الحنة | رسول الله ؟ قال : حلق الذکر ؛ فان لله سیارات من 
الملايكة يطلبون حلق الذکر » فاذا اتوا عليهم حفوا بهم »۰ وروي في صحیح 
مسلم عن معاوية رضي الله عنه انه قال : « خرج علينا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم على حلقة من اصحابه » فقال : ما اجلسكم ؟ قالوا : جلسنا 
نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن عليتاءقال الله ما اجلسكم 
الا ذاك ٠‏ اما اني لم استحلفكم تهمة لكم ؛ ولكنه أثاني جبريل » فأخبرئي 
ان الله باهي بهم الملائكة » ۰ وروي في صحيح مسلم ايضا عن ابي سعيد 
الخدري وأبى هريرة رضى اله عنهما انهما شهدا على رسول الله صلى الله 
عليه وسام ان قال : « ل نشد قوم بذكرون الله تعالی الا غشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة وذکرهم الله فيمن عنده »۰ وروی الحسن بن سفيان 
عن سهل اه قال صلی الله عليه وسلم : « ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا 
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عنه الا قيل لهم : قوموا مغفورا لکم » واسناده حسن كما في الجامع 
الصعير ۰ وروی احمد في مسنده والضياء عن انس انه قال صلی الله عليه 
وسلم : « ما جلس قوم يذكرون الله تعالی الا ناداهم مناد من السماء 
قوموا مغفورا لکم » » وروی الطبراني والضیاء عن سهل بن حنظله باسناد 
حسن انه قال صلی الله عليه وسام ۳( ما جلس قوم بذكرون الله تعالی 
فیقومون حتی يقال لهم قومو! فقد غفرت لکم ذنوبکم وبدلت سيئاتكم 
حسنات » ٠‏ وروی البيهقي انه صلی الله عليه وسلم قال : « لأن اذکر الله 
تعالی مع قوم بعد صلاة الفحر الى طلوع الشمس 4 احب الي" من الدنيا وما 
فيها » ولاف اذ کر الله مع قوم عد صلاة العصر الی ان تعیب الشمس احب 
الى" من الدنيا وما فيها ) ۰ رواه البيهقى عن انس رضى الله عنه و اسناده 
عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالی انه قال : « ما ذكرني عبدي ف ملأ الك 
ذکرته في ملا خبر من ملاه » ۰ 

وكفى في هذا الباب قوله تعالى مخاطبا بیبه صلی الله عليه وسلم : 
« ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکر نا واتبع هواه وكان آمره فرطا | سورة 
الكهف ؛ الا ۲۸ ] ٩۱۲»‏ وكفى ثمرة له انه له تطمئن القلوب وستش فيه 
نور الرحمة وت السكينة من الله تعالی » وائه به بکتسب محبة الله تمالی 
واستسلام الم من لاوامر ره تعالی و واهبه » وذاك دآب الحنن ۰ وليعلم 





)1١(‏ ومما بيتلطف به هنا ان اكبر: الموجودات نهى اكير الخلو قات عن اکسر 
الیلکات » حيث قال له : لا تكن من الغافلين ٠‏ منه 
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انه لما كان القصود من الذکر التقرب الى الله تعالی وکسب رضاه بغي 
للذاکرین امور » منها ان بكو نوا طااهرین من الحدث والخبث ؛ وان يكون 
امحل نظيفا » وان بتلفظوا بكلماته صحيحة جامعة لقواعد الاعراب والبناء 
والتجوید بأن پقصروا عند القصر ویمدوا عند المد وشددوا ويخففوا في 
محلهما الى غير ذلك من استقبال القبلة والهدوء والانتعاد عن اللغو واختلاط 
النساء بالرجال » وان لا پذوا بالذکر احدا ناثما کان او مريضا او من سبقهم 
بتلاوة او تعلیم او تدرس او عبادة اخری کالوعظ والارشاد » فان کل عبادة 
انما نکون وسيلة للسعادة اذا كانت موافقه لاصول الشريعة العراء » وعلی 
ذلك ادلة قاطعة مذكورة في الكتب الختصة بها ۰ والله الهادي ۰ 
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محبة الرسول صلی الله عليه وسلم 


لاشك في ان الکلفین انما توجهوا الى الله تعالی بتبليغات الرسول 
انریم صلی الله عليه وسلم » فهو الدليل لمم في سلوك الصراط المستقيم ۰ 
فالایمان به صلی الله عليه وسلم من مقدمة السير الى الله تعالى » ولا بتحقق 
الإيمان الا بالاذعان العلمي والفعلي اي انقباد النفس له صلی الله عليه وسلم 
واطاعته في الأوامر والنواهي ؛ ودلك قتضي محبته واعزازه وتوقبره 
محر امه و ی دينه ونشره بين الناس والتعاون مع ساثر المسلمين في طريق 
الدین والتقرب الى الله رب العااین ٠‏ وف مقدمتها محبته صلی الله عله 
وسلم » وهي الرغبه في رؤية الحبوب وصحبته والأئفة به في حياته 
والارتباط اثروحي بذكراه بعد وفاته صلی الله عليه وسلم والسمي في تحصیل 
ما كان برغب فيه وترك ما كان یکرهه ويتنفر عنه ٠‏ وعلیه ,تقول الباري 
سبحاته وتعالی : « الذین تبعون الرسول النبي الامي الذي بجدونه 
مکتوبا عندهم في التوراة والافحیل ء بأمرهم بالعروف وینهاهم عن المتكر 
وبحل لهم الطیبات ویحرم علبهم الخباث وضع عنهم اصرهم والأغلال 
التي كافت عليهم ء فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الئور الذي 
أنزل معه اولئك هم الفلحون [ سورة الاعراف ؛ الابة ۱۵۷ ] » ء والتعزير 
التعظيم مع التسليم ونصره اعانته والتفدية بالسنتطاع من الاموال والاولاد 
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وما لدیه من القوة والتضحية بالروح ثي سبیل الوصول الى رضاه الوصل 
الى رضاء مولاه ٠‏ وهذه الحالات لا تحصل حقيقة الا بالمحبة الكاملة . 
الخالصة » ومن لوازمها اتباع دينه الذي جاء به وتطبيق سنته وآدابه واخلاقه 
بقدر الامكان والتخلق بأخلاقه العظيمة في السراء والضراء بحيث لا ری 
سعادته الا في ذلك وتكثير الصلاة والسلام عليه“ وعلى آله وصحبه 
واتباعه باحسان ونر دنه وابلاغ مناقبه ومعجزاته وذكرى مولده ومعراجه 
وفتوحاته وان كافة سيرته وما اتصف به في رسالته من هعوته واصطباره 
وهحرته وجهاده وارشاده ویبان موارد نزول آیات القرآن الکرم وی‌ان 
الاحادیث الشريفة من اعلام الباري تعالی له بالغیب بالوحي او بالالهام بلا 
رب وان جوامم کلماته مع الاستقامة على هذا المنهاج الستبین 
الى لقاء رب العاطین ۰ 
وقد تقرر ان الامان لا تحقق بدون تلك المحبة » ولو كان للانسان 
علم ومعرفة بكمال الحیوب ٠‏ قال تعالى : « الذين آتيناهم. الكتاب بعر فو نه 
كما يعرفون ابناءهم » وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون [ سورة 
البقرة » الابه ۱٦‏ » » وقال : « وجحدوا ها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا 
فانط كيف کان عاقبة الفسدین [ سورة التمل © اليه 14 ] » + فجمل كته 
(۱) عن ابي مسعود رضي الله عنه : ان لله ملائكة سياحين في الارضس 
بلفونني من امتي السلام ۰ رواه احمد في مسنده وعليه رمز الصحة. 
وقال صلى الله عليه وسلم : زینوا مجالسكم بالصلاة علي فان صلاتكم 
على نور لكم يوم القيامة ٠‏ رواه ابن عمر ٠‏ 
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الحق وجحد الرسالة منشاً الفساد + وذلك دلیل قطمی على ان الابمان لا 
تحصل_ دون الیل والحبة وپزداد بمقدار زيادة درجاتها » وكفى في ذلك 
قوله صلی الله عليه وسلم : « والذي فسي بيده لا من احدكم حتی 
اکون احب اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين » رواه احمد في 

مسنده والستد صحیح ۰ 
والدلیل على وجود الحبة في القلب اتباع سنته والاستقامة على 
العمل بشربعته والاكثار من ذكره والسعي في نصره ونشر دنه بين الانام ۰ 
واما تعظيمه صلى الله عليه وسلم فلان الله تعالى حص الايمان الموجب 
للفلاح ف اتباعه وتعزيره ونصره المبين حيث قال تعالى « وعزروه ونصروه » 
والتعزير پشمل تعظيم امره والنظر اليه والى مقامه الشسريف وتقدیره 
واجلااه » فمن آمن به صلی الله عليه وسام واحبه واتبعه وعظمه ونصر دينه 
باحماء سنته واعادة ذكراه وذکری نشوئه ونموه وان ولادته ودرجات 
اماتنه والارهاصات برسالته وكيفية دعونه وجلب‌قاوب الحيل وصدورهم بقراءة 
سطور مناقبه الشريةة لا سيما ذكرى معراجه قي ادام احتیاجه واسرائه في 
ميزه یل من اله ارام الى المسجة لكي 6 فانها عبت ارقة بار 
عظيمة تدل على كمال فضل الباري عليه وقدره لدبه ومحبته معه حيث 
تجلی عليه بجاذبة القدس حیث جذبه في دقايق شريفة وعرج به الى ما فوق 
السماوات ومنها الى ما شاء الله تعالی من الدرجات العالية ع هو الومسن 
حا وهم العدودون في خبار الامة الذين بفتخر بهم السلمون » وتلك 
الذكريات البارکه تشبت في قلوب الناشئة الحديدة بالعبارات الرقيقة الحلوة 
۳۳ 


اللطفة نور الابمان والاطمئنان وتوثر فیها ما لاش‌ثر فیها الواعظ والخطب 
التى تلقی على الشباب او الکهول » فان العلم في الصفر کالنقش على الحجر > 
0 ذلك الامر فهو من الذين لا هتمون بتربية اولاد الوّمنین » ولكنه 
يجب ان یکون كل ذلك مقرونا برعاية الشسرع والادب الكامل الرعي في 
الحفلات التي تقام بين المسلمين ۹ 

ومن نصره رفع ذكره وتشهير امره ببیان معجزاته صلی الله عليه 
وسنلم للناس حتى يغلموا مدى رفعته عند الله تعالی وتأييده بها » والمعجزة 
آمر خارج عن العادة وخارق لها ظهرها الله على بد الرسل الكرام بدون 
علاقة كسب واكتساب وتعلم فن من الفنون پل بمحض خلق الله تعالی ٠‏ 
ومعحزاته كثيرة مدونة في الكتب واعظمها وابقاها القركن الكريم وهو 
الستمر في الدنيا الى قيام الساعة » وكلما عمل به المسلمون ارتقوا او 
ملکوا » وكلما اهملوا العمل به تتزلوا وهلكوا > وهو المجز لجميع الانس 
والحن في الاتیان مثله او بعشر سور من مثله او بسورة واحدة من مثله 
اي مثل القران العظيم في درجاته الوجبة للاعجاز من اي جني او انسان 
امي عامي او عالم او اعلم من اي بقعة من بقاع العالم ۰ وفي ذلك حجة 
عظيمة وبرهان قاطم للمسلمين بل للناس اجمعين على انه کلام الله المليم 
الخبير » ولم بعلم بالحقيقة سر اعجازه ولا علمه الا الله تعالى » وان ذكر 
العلماء في سر اعجازه امورا كثيرة » منها : اختلاف اسلوبه مع اساليب كلام 
اهل العرب على تنوع اللهجات وهو كلام نزل على شخص امي ناشيء في 
امه امية ممتازة بالادب الرفيع في العالم .٠‏ ومنها اشتماله على يبان مغيبات 
۳ 


ماضية وحالية واستقبالية ٠‏ ومنها ببانه لبعض العلومات الدقيقة في السماء 
والارض والبحر والبر والحو وبحث الحرکات والدارات وتوازنها واحوال 
الیحار والانهار وتداخل ساعات الیل والنهار ودقایقها بعضها فق بعضی 
للزيادة والنقص والساواة فیها » وذلك مما لا بصل اليه عقل الانسان الامي 
لا سیما في ذلك الیوم الذي نزل القرآن فيه قبل اربعة عشر قرنا من تاریخنا 
اليوم في مكان بعید من الدارس والجوامع والقاء الحاضرات وعقد الندوات؛ 
ومنها اشتماله على نکات البلاغة وهو مطابقة الکلام لقتضی حال المخاطبين 
والخاطبات » وعلی الفصاحة ف مفرداته ومرکباته وعلی حسن تنسيق الحمله 
مع الجملة والسورة مع السورة حسب ما پلیق بعقول الناس الذین نزل ٠‏ 
الفرآن فیهم » ومنها خلوه عما یخالف الواقع سواء في اخبار الاضي او الحال 
او الاستقبال وعن البالغات الكاذبة ٠‏ ومنها اشتماله على لهیب عجيب وتأثير 
غريب اقوی من تأثير ابرة الطبیب بحيث تندهش منها قلوب السامعين 
والستمعین وذلك حين تلاوته والقائه على قلوب الناسی المتصمين بالادب 
والانصاف ٠‏ ومنها اشتمال حروفها و کلماتها وآياتها ترکیبا وترتیبا وتنسيقا 
على رموز واسرار بمجز عن کشفها الا عقول من خصه الله تعالی بفهم الاسرار 
الى غير ذلك مما تنج وینتج من شفاء للمرضی وحلول لشاکل واعراض 
يطلع علیها بعض العارفين » وقد دون قسم منها في طبات کتب التقدمین 

والمتأخرين ٠‏ 
ومن نصره السعي في تعنیم العلوم العربية التي تدور عليما الرسالة 
الاسلامية من النحو والصرف والبلاغة واللغة واصول الفقه واصول الدين 
۱۵ 


في العف » وذلك لان دوام معرفة الدين بمعرفة الكتاب والسنة السمنية » 
ومعرفتها تستحیل عادة بدون تلك العلوم العربية ٠‏ وکل ما دار على خلاف 
ذلك المنهاج سعی في امحاء دين صاحب العراج وقد جرب ذلك ومشینا 
عليه اباما » وان النهاج الخالف لذلك بسوق المسلمين الى الهالك ٠‏ 

ومن نصره تألیف الرسائل السهلة التي تعلم اولاد المسلمين اصول 
الدين وفروعه وسيرة الرسول الكريم والخلفاء الراشدین والائمة الاعلام 
انجتهدین في القرون الاولی التي شهد بها وبخيريتها سید الرسلین » فقال : 
« خير القرود قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » »> فانه كان لهم من 
الفهم والاستنباط والمحاسن ما بحبر عقول المتفكرين ؛ وكذلك سيرة 
الأولياء والصالحين الماجدين المجاهدين في الدنيا والدين » فان ارشادهم 
كان مصباحا منيرا لقلوب المسلمين ٠‏ 

ومن نصره تربية الاولاد الصغار بكل ما سكن توجيههم به الى 
الاسلام بحضور الحفلات والمناسبات الدينية وتأديبهم على محبة الله ورسو له 
واصحایه وائمۀ دنه وصلحاء امته وتادیبهم و تر بيتهم وتركيز عقيدة الرسول 
وصحابته في قلوبهم كان اخربن كي ی او بالقرقة النالجية التي 
خصها الرسول الكريم وبين انهم الب ا هو وصحانته عليه ٠‏ وکل 
ما مصرف في سبيل ذلك فهو في خدمة الاسلام والمسلمين ٠‏ 

ومن نصره توجيه المسلمين الى الوحدة والاعتصام والحذر عن التفرق 
وما الى ذلك » فان الله تعالى قال : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
[ سورة آل عمران ؛ الابة ۱۰۳ ]» » وقال :< ان هذه امتکم امة واحدة 
۳۹ 


۳ 


وانا ربكم فاعیدون [ سورة الانبیاء » الآية ٩۳‏ ] » وهذا دآب الأمة 
الاسلامية العروفة بأهل السنة والجماعة ٠‏ وفی الحقيقة « ان الدین عند الله 
الاسلام [ سورة آل عمران » الاية ۱٩‏ ] » » والاسلام له معنیان في العرف 
عام وخاص ‏ فالعنی العام دين الاستسلام لله تعالی وتوحیده وقبول رسالة 
الرسل حسب النزول كل في زمانه واوانه والمعنى الخاص هو الاسلام الذي 
جاء به خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسام والذي جاء 
به هو الايمان بالله وملائکته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره 
وشره » اي ان الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيىء وکیل »؛ 
والاثيان بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله 
واقامة الصلوات الخمس وصيام رمضان في كل سنة واداء زكاة المال وحج 
بيت الله الكعبة الشرفة لمن استطاع اليه سبيلا ٠‏ 


وهذا الرسول الكريم الذي جاء بالاسلام بهذا المعنى ارسله الله تعالى 
انى الجن والانس كافة بشيرا ونذيرا » وقال تعالى : « وما ارسلناك الا رحمه 
للعالمين [ سورة الانبياء » الآية ۱۰۷ ] » ٠‏ واركان الايمان والاسلام مشترك 
بين كل الم منين عامة » فالله تعالى واحد والقركن واحد ورسول الاسلام 
واحد والقبلة واحدة وثمرة الرسالة توجيه العباد الى الله وحده لا شرك 
له في وجوب الوجود وفي الخالقية وف المعبودية » وليس المفاضلة بين زید 
وعمرو من اركان الایمان والاسلام » وما دامت الااصول واحدة فالجماعة 
رحمة والفرقة عذاب وید الله مع الجماعة ٠‏ 


۳۷ 


والاختلاف مهما كان السبب » وعلیه فكلما رآوا اختلافا فعلیهم السعي في منعه 
والجهد في توحيدهم » واذا لم يسكن فعلیهم اتباع السواد الاعظم » ولم يكن 
داء عضال في حسد المسلمين من اول الزمان الى آخره الذي فحن فيه اشد 
و افسد من التفرق والاختلاف 4 و لیس هناك دواء اتفع وافيد من جمعهم 
على كلمة واحدة هي « ان الدين عند الله الاسلام » ۰ وكلمااتمفق 
المسلمون ملكوا وكلما اختلفوا هلكوا » وضعفنا كان من التفرق الى اقوام 


ومن نصره ومحبته الصلوات الهداة اليه صلى الله عليه وسلم + 
قال تعالى : < ان الله وملائكته صلون على النبى با ايها الذين آمنوا 
عاو عليه E a‏ سورة التمرات الك ۵٩‏ ] 6 + والسلا طلبة 
واجبة في التشهد الاخير من كل صلاة فربضة كانت او مسئونة مؤكدة او 
غير مؤكدة » بمعنی ان الصلاة باطلة بدونها ٠‏ وعلی ذلك اتفاق الائمة 
الحتهدین ۰ وروی الترمذی عن آنس والحدث صحیح انه قال صلی الله 
عليه وسام ۰ « من ذکرت عنده فلیصل علي" فانه من صلی على مرة صلی 
الله عليه عشر مرات » ٠‏ 

ومن انستحبات النصوصة الصلاة عليه سد کل اذان » فقد قال صلی 
الله عليه وسلم : « اذا سمعتم المؤذن پوذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا 

علي" وسلوا الله لي الوسيلة » ۰ وقد روی ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله 
عنه : « الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة » فسلاوا الله ان يؤتيني 
۲۸ 


الوسيلة 0 رواه احمد عن ابي سعيد والحدث صحیح ۰ 


وعلم ان الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مآمور بها امرا 
مطلقا اي مجردا عن العدد والسر والجهر والوارد بالاطلاق مسموح الا 
فيما نهي عنه ٠‏ وعليه فاذا صلی شخص عليه صلی الله عليه وسام في بيته او 
في خارجه من المساجد وغيرها بصوت سري او جهري مرة او مرتين 
فصاعدا » نقد عمل بالسنة النبوية الا اذا عارضها نهی عنها كما اذا كان 
هناك نام نوما مشروعا او مريض او شخص او جماعة بقومون بتدريسس 
از تعليم او وعظ مستحب او واجب ٠‏ 


وکذاك الصلوات عليه صلى الاه عليه وسلم ثلاث مرات بعد الاذان 
كما هو العتاد في الدیار الاسلامية من زمان السلطان الصالح الراشسد 
صلاحالدين الا بوبي رحمه الله تعالی » واتفق عليه السلمون»والاجماع متی 
كان على حكم شرعي فهو ححة » وظهور الخلاف بعده لا بضره ۰ والقول 
بأنها تفوت فضيلة اول الوقت لاداء الفريضة عير صحبح لأنه صلی الله عليه 
وسلم امر بلالا ان لا بتمجل بالاقامة بمد الاذان ویتتفس » وسره حضور 
المصلين والمتعودين على الصلاة بالحملعة ٠‏ ولذا قرر الفقهاء استحاب جيل 
الاقامة عن الأذان دقايق »> وذلك مسطور في الکتب الفقهية ٠‏ 


والقول بأن تلك الصلوات بدعة لانها لم تكن في عصره صلى الله عليه 
وسام ولا في عصر الخلفاء الراشدين » ان اراد القائل بالبدعة البدعة اللغوية 
۳۹ 


کجمم القرآن الكريم وتدوین السنة النبوية او مستحب كتمبيز الحاریب في 
الساجد لتبیین سمت القبلة » وان اراد بها البدعة الشرعية اي ما خالف 
دلالة الکتاب والسنة والاجماع وخرج عنها فسنوع ۰ وقد علمت ان 
الصلاة عليه صلی الله عليه وسلم بعد الأذان مآمور بها والامر بها مطلسق 
محتمل لوجوه ٠‏ وهناك كثير من الواجبات الاسلامية لم تكن في عم‌ده 
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين كتدوين السنة النبوية 
وتألیف علوم النحو والصرف والفقه والبلاغة والأصولين وغيرها من الواجبات 
علاوة على ظهور العلوم الصناعية في الاسلام » فتبين أن البدعة المحدئة 
الضلالة هي ما تكون بدعة في عرف الشرع اي مخالفا لاقتضاء الكتاب 
والسنة والاجماع ٠‏ ومن المؤسف جهل بعض المسلمين بأصول الدين وفروعه 
بحيث لا بميزون الحق من الباطل ویخدعون بجهلهم الانسان الجاهل الغافل 
وبدعون ان كل ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة 
والعياذ بالله تعالى من جهل الجاهلين ٠‏ 

ومن نصره صلى الله عليه وسلم تبشير المسلمين بان له صلى الله عليه 
وسلم مقام الشذاعة يوم القيامة » فقد روى احمد في مسنده عن ابن عمر 
رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال : « خيرت بين الشفاعة وبين 
ان دخل شطر امتي الجنة » فاخترت الشفاعة فانها اعم ٠‏ اترونها للمؤمنين 
المتقين ؟ لا » ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين » والحديث صحيح ٠‏ 
وروی احمد في مسنده انه صلی الله عليه وسلم قال : « شفاعتي لاهل 


الکباثر من امي ) ٠‏ وعن ای هر ره ائه قال قال صلى الله عليه وسلم : 
۳۰ 


«سألت الله الشفاعةلأمتي » فقال: لك سبعون الفا بدخلون الحنة بغيرحساب 
ولا عذاب ؛ قلت : رب زدني ؛ فحثا لي بيده مرتين عن بمينه وعن شماله ٠»‏ 
وروی عن ابن عمر رضي الله ا ا قال صلی الله عليه وسلم :« اذا 
سمعتم المؤذن ذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي" فانه من 
صلى على" صلاة صلی الله عليه عشرا » ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة 
في الجنة لا شفی الا لعبد من عباد الله» وارجو ان اكون انا هو » فمن 
ال لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة » ٠‏ رواه احمد في مسنده والسند 
صحیح ۰ وقال صلی الله عليه وسلم :« من زار قبري وجبت له شفاعتي » 
رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم : 
« من زارني بالدينة محتسبا كنت له شهیدا وشفيعا يوم القيامة » رواه 
الطبراني عن انس رضي الله عنه ۰ وقد قال صلی الله عليه وسلم 
« الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درحة فسلوا الله ان بؤتبني الو سلة» 
رواه احمد في مسنده والحديث صحيح ٠‏ وقال صلی الله يه وتا : 
« القام الحمود الشفاعة » رواه البيهقي سند مجح ٠‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم :« لا تمس النار من رآني او رای من رآني » رواه الترمذي 
والضیاء عن جابر والحدث صحیح ۰ 


والشفاعه درجات فمنها ااشفاعة الکبری لخلاص العباد من هول 
الوقف والا.هات الی المحاسية وميزان الاعمال ه ومنها ما هو لعفو بعض 
المذنبين الستحةین دخول النار فلا سدخلونها ٠‏ ومنها ما هو للتخضف هن 
مدة عذاب بعض الذئبین » ومنها با هو لرفع درجة .عض المطعين و بالحملة 
۳۱ 


فشفاعته صلی الله عليه وسلم حق ثابت لا پنکره الا من كان محروما ۰ فقد 
روی ابن منیع عن زد بن ارقم ورواه ایضا بضعة عشر من الصحابة انه 
صلی الله عليه وسلم قال : « شفاعتي يوم القيامة حق » فمن لم یمن بها 
لم يكن من اهلها » والحديث صحيح ٠‏ وكما ان الشفناعة ثابتة له صلی الله 
عليه وسلم ؛ كذلك لسائر الانبياء والمرساين بعد فتح باب الشفاعة لسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم وللشهداء الصالحين والصحابة والتابعين ٠‏ روى 
احمد في مسنده عن عبدالله , بن آبي الحدعاء انه قال صلى الله عليه وسلم : 
« ليدخان الحنة بشفاعة رجل من امتي اکثر من بني تمیم » وقال صلی الله 
عليه وسلم: « سيكون في امتي رجل يقال له اويس القرني بن عبدالله وان 
شفاعته في امتي مثل ربيعة ومضر » ٠‏ ۱ 

ومن نصره واعزازه بیان انه صلی الله عليه وسلم افضل الانبيا 
والمرسلين فقد روى مسلم والترمذي عن ابي هربرة رضي الله عنه انه قال 
صلى الله عليه وسلم : « فضلت على الانبياء بست : اعطيت جوامع الكلم > 
ونصرت بالرعب » واحلت لي الغنائم » وجعلت لي الارض طهورا ومسحدا » 
وارسلت الى الخلق كافة » وختم أي النبيون » رواه الترمذي عن ابي 
هريرة والحديث صحح ٠‏ وزيد لداعي الاوجه الست سابع وهو ان بعض 
معحزاته هو القركن الكريم مستمر الى بوم القيامة » ووجه ثامن وهو إن 
امته خير امة اخرجت المناس آمرین بالعروف ناهين عن المنكر ۰ 

ومن نصره واعزازه انه اعلمه اللف تعالی بکثیر من الامور الفيبية التی 
تقع في المسنقبل الهاما منه الى قلبه الشریف ۰ فقد قال صلی الله عليه وسلم: 
۳۲ 


«لاتقوم الساعة حتی تكون عشر بات الدخان » والدجال » والداية » وطلوع 
الشمس من مغربها وثلائة خسوف خسف بالشرق وخسف بالغرب وخسف 
بجزيرة العرب » ونرول عیسی » وفتح باجوج ومآجوج » وناز تضرج من 
عدن تسوق الناس الى الحشر تبیت معهم حیث باتوا وتقیل معهم حيث 
قالوا » ۰ رواه الامام احمد في مسنده عن حذيفة بن اليمان والحديث . 
صحیح ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم و الأسلام بدا غرسا وسبعصود 
غريبا كما بدا » فطوبی للغرباء » ۰ روي عن سامان وسهل بن ساعدة وابن 
عباس والحديث صحیح ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « ان بين بدي 
الساعة کداین فاحذروهم » ٠‏ رواه احمد في مسنده والحدیث صحيح ٠‏ 
و قال صلی الله عله وسلم : « ان بين بدي الساعة.لأياما يشزل فها الحمل.. 
ويرفع فيها العلم ویکثز فیها الهرج »«رواه احمد في مسنده عن ابن مسعود 
وابي: موسی والحدت صحييح و الهر ج القتل +وقال صلى الله عليه وسلم 3 
« ان الله لا بقیض العلم انتراءا ینتزعه من العباد » لکن بقبض العام بقبض 
العلماء حتى اذا لم ببق عالما اتخذ الناس روساء جهالا فسئلوا فأقتوا یر 
عنم فضلوا واضلوا » رواه احمد في مسنده والحديث صحيح ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : « اذا ریت الناس قد مرجت عهودهم وخت اماناتهم 
وكانوا هكذا » وشبك بين انامله » فالزم بيتك واملك عليك لسانك ؛ 
و خذد ما تعرف ودع ما تنكر » وعليك بخاصة امر سك 6 ودع نات آم 
العامة » .رواه الحاکم عن ابن عمر واين العاص » والحدث صحیح واقره 


الذهبى 4 و قال الندري والعراقي سالله حسسدن ٠‏ وقال صلی الله عله وسلم: 
۳۲ 


2 ادا ظهرت البدع ولعن آخر هده الامه او لها > فمن کان عنده علم فلینشره 
فان كاتم العلم يومئد ككاتم ما انزل الله على محمد » رواه ابن عساكر عن 
وقال صلی الله عليه وسلم ۳۳ ادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم 0 
يصبح الرجل مۇمنا ويمسي کافرا ومسي بومنا ویصیح کافرا » بسح 
احدهم دينه بعرض من الدئيا قلیل » ٠‏ رواه احمد في مسنده عن ابی هربرة 
والحديث صحیح ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم : « بين يدي الساعه فتن 
كقطع الل المظلم » ٠‏ رواه الحاكم عن انس والحدث صحيح ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : « ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم » ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : « ستتكون فتن صماء بكماء عمياء من اشرف لها استشرفت 
له » واش اف اللسان فیها کوقع ااسسف » » روي عن ابی هريرة رضى 
الله عنه ٠وقال‏ : « ستکون فتن بصیح الرجل فیها مومنا ويمسي کافرا الا 
من احاه الله‌بالعلم » ٠‏ رواه انطرانی عن ایی امامه وسنده حسن ٠‏ وقال 
صلی الله عليه وسلم : « ستکون فتن القاعد فيها خر من القائم والقائم خيها 
خير من الاشي والماشي فيها خير من الساعي + من شرف لها تنستشرفه 
ومن وجد ملحا او معاذا فلیعذ به ( + رواه احمد في مسنده عن ابى هريرة 
رضى الله عنه والحديث صح ٠‏ وقال صلى الله عله وسلم : « ستكون 
بعدى هنات وهنات » فمن رأتموه فارق الجماعة او بريد ان شرق امر امة 
۳ 


محمد كائنا من كان فافتلوه ؛ فان يد الله مع الجماعة وان الشیطان مع من 
فارق الجماعة پرکض » رواه ابن حبان عن عرفجة والحدیث صحیح ٠‏ وقال 
صلی الله عليه وسلم : « سیکون امراء تعرفون وتنکرون » فمن ابذهم نجاء 
ومن اعتزلهم سلم ومن خالفهم هلك » ۰ رواه الطبراني عن ابن عباس رضي 
الله عنه والحديث صحیح ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم : « سیکون في آخر 
الزمان ناس من امتي بحدئونکم بما لم تسمعوا به اتتم ولا آباکم » فاياكم 
واباهم » ٠‏ رواه مسلم عن ابي هريرة ٠‏ 

وقال صلی الله عليه وسلم : « سیکون في آخر الزمان ديدان الفراء » 
فمن ادرك ذلك الزمان فلیتعوذ بالله منهم » ۰ رواه ابو نعیم في الحلية 
الف ضعيف ٠‏ والديدان جمع الدود والفراء جمع الفروة ٠‏ والمراد بهم 
اناس مفسدرن لدينهم من بني جلدتهم ۰ وقال صلى الله عليه وسلم : 
« سيآتي على امتي زمان بخير فيه الرجل بين العجز والفجور ء فمن ادرك. 
ذلك اازمان فليختر العجز على الفجور » ٠‏ رواه الحاكم عن ابي هربرة 

ضي الله عنه والحدث صحيح ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم ال 
وان شرت القراء ويقل الفقماء ويقبضسى العلم ويكثر 
المرج ( القتل ) » ثم بآتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآان رجال لا ناو 
تراقرهم » ثم تي من بعد ذلك زمان بحادل المشرك بالله المثومن في مشل 
ما يقول 22326 ٠‏ رواه الطبراني عن ابي هريره والحدث صحيح ٠‏ وقال 





(1) اي يخاصمه ويغالبه ويقابل حجته بحجة مثلها في کونها حجة » ولكن 
ححة الكافر داحضة باطلة ۰ 
۳۵ 


صلی الله عله وسلم : سيقراً القرآن رجال لا بجاوز حناجرهم » یمرقسون 
س الدين كما سرق السهم من الرمية » ٠‏ رواه الأربعة عن عائشة رضي 
الله عنها والحدث صحيح ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « كيف بكم اذا 
كنتم من ديتكم كرؤّية الهلال » ٠‏ رواه ابن عساكر عن ابي هريرة والحديث 
ضعيف ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « كيف انتم اذا نزل ابن مریم فيكم 
وامامکم منکم » + رواه ابن عساكر عن اي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 


وقال صلی الله عليه وسام : « لتتبعن سنن من قبلکم شترا بيو 
وذراعا بذراع + حتی لو ان آحدهم دخل جحر فرب لدخلتم » وحتی لو ان 
احدهم جامع زوجته بالطريق افعلتم » ٠‏ رواه الحاكم عن ابن عباس رضی 
الله عنهما والحديث صحيح ۰ وقال صلى الله عليه وسلم : « لستحلن 
طائفة من أمتي اخمر باسم يسمونها اياه » ٠‏ رواه احمد في مسنده عس 
عبادة بن الصامت رضي الله عنهما ٠‏ وقال صلی الله عليه وسلم : « لینتفضن 
عرى الاسلام عروة عروة » فكلما اتنقضت عروة تشبث الناس بالتي تلیها » 
فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة » ٠‏ رواه احمد في مسنده عن ابي 
امامة » وقال صلى الله عليه وسلم : « من اشراط الساعة الفحش والتفحش ' 
وقطيعة الرحم وتخوين الامين وائتمان الخائن » ۰ رواه الطبراني عن انس 
و الحدث حسن ٠‏ وقال صلى الله عليه وسل م : « ليهبطن عيسى ابن مریم 
حکما واماما مقسطا ولیسلکن ن فحا جما حاجا او معتمرا وايأتين قسري حتى 
يسلم علي" ولاردن عليه » ٠‏ رواه الحاکم عن ابي هربرة والحدیث صحیح ٠‏ 
وقال صلی الله علیه‌وسلم : « من اشراط الساعة ان سر الرجل تى السحد 
۳۹ 


ولا يصلي فيه ركعتين » وان لا بسلم الرجل الا على من یعرف » وان يبرد 
الصبي الشیخ ۱۱6 ۰ رواه الطبراني عن ابن مسمود والحدیث ضعیف ۰. 
وقال صلى الله عليه وسلم .: 2 لا تزال طافه من امتسي ظاهرين على 
الحق حتى يأتي امر الله » ۰ رواه الحاكم عن عمر والسند حسن ٠‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم : « لا تذهب الدنيا حتى تكون للكع بن انلکع ٠»‏ 
رواه احمد عن ا هر ره والحديث حسن ٠‏ 

وقال صلی الله غليه وسلم : « لا تبکوا على الدين اذا وليه اهلسه » 
ولکن ابکوا عليه اذا وليه غير اهله » ٠‏ رواه احمد عن ابي ايوب والحديث 
صحیح ٠‏ وفال صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى سر الرجل 
بقبر اخيه فيقول 6 1 لیتنی لتت مکانه 0 رواه اخم نك عن ابى هرسرة 
محر ج سععول کدایا ( + رو اه الطبراني عن أبن عمر والحدنث حسن ۰ 
وقال صلى إلله عليه وسلم : « يأتتي على الناس زمان الصابر فیهم على دینه 
كاتقايض شدى الحمر ( ۰ رو آه الترمدي عن انس والسند حسن ٠‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم زرریدهب الصالحون الاول فالاول و سفی حثالة كحثالة 
الشعیر او الثمر إيه اليم الله باله ( ۰ رواد اند ف مسننده عن مرداس 
٠‏ الاسلمي والحديث صحيح ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « يقتل ابن مریم 
اندجال پیات زد ع«( رواه اأترمدي عن مجمع بن حابر والحديث صحيح ٠‏ 





(11 ۰ اق سمل الضسبي اقب بیدا له فيرسله ق قضباه حالجانه" + 
۳۷ 


وقال صلی الله عليه وسلم : بنزل عیسی بن مریم عند النارة ابیضاء شرفي 
دمشق » رواه الطبراني عن أوس بن اوس والحدیث حسن ۰ وقال صلى 
الله عليه وستم : « يكون في آخر الزمان عباد وجهال وقراء فسقة » رواه 
ابن حبان والحاكم عن انس والحديث صحيح ۰ 
* د د 

ومن اعزازه صلى الله عليه وسلم سان انه افصح العرب وابلعهم » وانه 
اوتي جوامع الكلم في الترية والتأدبوالتهذيب وسردها علىالناس للاستفادة 
والاسترشاد » فانها من الحکم وهي ضالة المؤمن سیما اذا تلقبت من معدن 
الادب صلی الله عليه وسلم » وقد جمعها انح الحبوب الرباني حضرة 
الشيخ يوسف النبهاني في کناب ( الشمائل ) + فنقلتها اليكم على الترتيب 
الهجائي نفسه ٠‏ 


حرف الهمزة 

قال صلى الله عليه وسلم : « اوتيت جوامع الكلم » » وقال : « اتق 
الله في عسرك وسرك » ؛ وقال : « اتقوا مواضع التهم » م4وقال : «اقمكم 
عقلا اشدکم خوفا » » وقال : « اجتنب الخبر فاها مفتاح كل شر ٠»‏ 
وقال : « الأجر على قدر اللصب » ؛ وقال : « اجملوا في طلب الدنيا 
فان كلا میسر لما خلق له » ؛ وقال : « الاحسان ان تعبد الله کانك 
تراه » فان ام نکن تراه فانه براك » » وقال :< اختلاف امتي رحمة»» 
وقال : « اخزن اسائك الا من خير » » وقال : « اخلص العمل جزك 
۳۸ 


منه القلیل » » وقال :« اد الامانة الى من اثتمنك ولا تخن من خانك »» 
وقال : « اديني ربي عفترم تأديبي » » وقال : « اذا آراد الله عبد خيرا 
زهده في الد نبا ا بعيوب نفسه وفقهه ف الدین » » وقال : « ادا 
أسأت فاحسن »؛ وقال : « اذا لم تستح فاصنم ما شئت » » وقال . 
« اذا نزل القضاء عمی البضر » » وقال : « ارحموا ترحموا » » وقال : 
« ازهد ف الدنيا اف الله وازهد في ما في ابدي اللاس ,حبك الناس » > 
وقال : « استعينوا على الحاجات بالکتمان ؛ فان كل ذي 78 محسود » 
وقال : « استعینوا على كل صنعة بأهلها » » وقال : « استفت قلبك وان 
أفتوك » » وقال : « اسلم تسلم 4 تال اسمح سمح ل 
وقال « اصحابي کالنجوم ؛ بارهم اقتدیتم اهتدیتم » + وقال : « اعحل 
الاشياء عقوبة البغي » » وقال + « اعدى عدوك تفسك التي بين جنسك »0 
وقال : « اعظم الناس خطابا اکثرهم خوضا بالباطل » ؛ وقال : « اعم 
الناس خطایا اللسان الکذوب » وقال : « اعمی العمى الضلالة بعد 
الیل 6 کال ۵ اقا ترس ماوت راک ال مره لیا E‏ ال 
افضل الحهاد ان تحاهد نفسك وهواك » وقال : « افتضحوا فاص طلحوا ٠»‏ 
وقال : « افضل الدن الورع » > وقال : « افضل ااصدقة حهد القل > 
وانداً دمن تعول » ؛ وقال : « افضل الناس اتقاهم واوصاهم للرحم » : 
وقال : « فلح من رزق لبا » ؛ وقال :« الاقتصاد في اانفقه نصف المعيشة» 
والنودد نصف العقل » وحسن السوال نصف العلم » » وقال : « الله في 
عون العبد ما دام العبد في عون اخیه السلم » ؛ وقال :« آمت امر الجاهلة 
۳۹ 


الا ما حسنه الاسلام » » وقال :« امرنا ان تكلم الناس على قدر عقولهم » 
. وقال : « ان الله بعثني رحمة مهداة » » وقال : « بعشنت برفع قوم 
وخفض آخرین » » وفال : « ان الله تجاوز لامتي عن النسیان .وما اکرهوا 
عليه » » وقال : « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلسه » » وقال : 
« ان الله لا ينظر الى اجسامکم والی صورکم » ولکن ینظر الى قلوبکم » » 
وقال : « ان الله بحب معالي الامور ويكره سفسافها ٠»‏ وقال : « ان الله 
بحب الرفق في الامور كله » :وقال « ان الله بنزل الرزق على قدر المؤونة»» 
وقال : « ان اخسر الناس صفقة من اذهب آخرته بدنيا غیره » » وقال : 
« ان الدين سر » ولن شاد الدین احد الا غلبه » »وقال :< ان الصبر 
عند الصدمة الاولى » » وقال :« انك لم تدع لله شيئا الا عوضك الله خیرا 
منه » » وقال : « انکم لن تسعوا الناس باموالكم ؛ فسعوهم باخلاقكم »؛ 
وقال : « ان لصاحب الحق مقالا » » وقال : « انما الاعمال بالنيات »> 
وقال : « انما البیم عن تراض » ؛ وقال :« انما العلم پالتعلم ءوانما الحلم 
التحام » » وقال : « انما الرء بخليله » فلینظر الرء من خالل » » وقال : 
« ان من البیان لسحرا » » وقال : « انا مدبنه العلسم وعلي يابها » » 
وقال : « أنت ومالك لايك » ؛ وقال : « ان تفعل الخير خير لك » ٠»‏ 
وقال : « انزلوا الناس منازاهم » » وقال : « انظري فانما هو جنتك ونارك » 
يعني الزوج بالنسبة ألى زوجته » وقال : « انهاکم عن قیل وقال وكثرة 
: السوآل » » وقال :« الا لا طاعة لخلوق في معصية الخالق »» وقال : 
" ز الاسلام حسن الخلق » »> وقال » « الاسلام يجب ما قبله والهمجرة تجب 
۰۰ 


ما قبلها »» وقال :« الاسلام بعلو ولا يعلى » » وقال :« اياك ودعوة 
الظلوم » » وقال :« اياك وقرین السوء فانك به تعرف »۰ وقال : «اباك 
والخيانة فانها بست البطانة » » وقال : « اباك وما سوء الاذن » » وقال: 
2 ایاکم وخضراء الدمن » المرأة الحسناء في المنيت السوء » ؛ وقال : 
« الايمان نصفان نصف في الشکر ونصف في الصبر © ٠‏ 
حرف الساء 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « البر حسن الخلق » والانسم 
ماحاك في صدرك » وکرهت ان يطلع الناس عليه » ؛ وقال : « بروا آباء کم 
تبركم ابناژکم » وعفوا تعف نسا کم » » وقال : « بعشت بمداراة الناس » : 
وقال : « الملاء موکل بالنطق » » وقال : « البینة على الدعي واليمين على 
مز انكر » ٠‏ 
حرف الشاء 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ترك الشر صدقة » » وقال : 
« تعرف الى الله في اارخاء بعرفك في الشدة ؛ واعلم ان ما اخطأك لم يكن 
لنصيبك > وما اصابك لم يكن ليخطئك » وان النصر مع الصبر > وان 
الفرج مع الكرب » وان مع العسر سرا » ؛ وقال : « تمسکوا بالعروة 
الوثقى : قول لا اله الا الله »؛ وقال : « تهادوا تحابوا » ۰ 
صرف النساء 
قال رسول الله صلی انله علیه وسلم : « ثلاث من کن فیه وجد حلاو: 
3 


الایبان ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما » وان بح الرء 
لا بحبه الا له » وان یکره ان بعود الى الکفر عمد اذا اتقنه الله منه 
دما یکره از یلقی في النار » ءوقال : « ثلاث من كن فيه حاسبه الله 
تعالى حسابا يسيرا وادخله الجنة برحمته ؛ تعطي من حرمك وتعفو عمسن 
ظلمك وتصل من قطعك » » وقال : « ثلاث منحیات : خشية الله في السر 
والعلانية والعدل في الرضا واللضب والقصد فی الفقر والغنی » ولات 
مهلكات : هوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه » ٠‏ 
حرف الجیسم 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحار قبل الدار » والرغيق 
قبل الطريق » » وقال :د جف القلم بما انت لاق »4 وقال :2 الجماعة 
رحمة والفرقه عذاب » » وقال : « الجنة تحت اقدام الامهات » » وقال : 
« الحنه تحت ظلال السیوف » ۰ 

حرف الصاء 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « حب الدنيا رأس کل خطيثة »؛ 
وقال : « الحب في الله والبعض في الله من افضل الاعسال » » وقال : 
« حبك الشییء بعمي ویصم » ؛ وقال : « الحرب خدعة » » وقال : 
« السب امال والکرم التقوی » » وقال : « حسبك بالصحة والسلامة 
داء » » وقال : « حفت الحنة بالکاره وحفت النار بالشهوات » > وقال ٠‏ 
« الحكمة ضاله الومن » » وقال : « الحلال بين والحرام بين » ٠‏ ۱ 
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خرف الضا: 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « خذ الحكمة ولا يضرك من 
أي وعاء خرجت » » وقال : « خصلتان لا بجتمعان الا في مومن السخاء 
وحسن الخلق » » وقال : « خصلتان لا بحتمعان في مؤمن البخل وسوء 
الخلق » » وقال :« الخلق كلهم عيال الله » واحبهم الى الله انفعهم لعیاله»» 
وقال : « خر الامور اوساطها » وقال : « خير الرزق مالا يطغيك ولا 
بلهيك » »> وقال : « خير العمل ان تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذکسر 
الله »» وقال :ا خيركم خر لاهله » وانا خيرم لاهلي من سدي © » 
وقال : « خير الناس اتقعهم للناس » ٠‏ 


حرف اقدال 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدال على الخير كفاعله والدال 

على الشر کفاعله » » وقال : « الدعاء مخ العبادة » » وقال : « دع ما يريك 
الى ما لا يريبك » فان الصدق طمآنينة والكذب ريبة » » وقال : الدنيا سجن 
امن وجنة الکافر » » وقال : « الدئیا عرض حاضر کل منها البر والفاچر ؛ 
والاخرة وعد صادق یحکم فیها ملك عادل بحق‌الحق وییطل الباطل » فکونوا 
ابناء الاخرة ولا تکونوا أيناء الدنيا » فان كل ام نتبعها ولدها » » وقال : 
« الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » » وقال : « الدنيا مزرعة 
الآخرة » » وقال : « دوروا مع كتاب الله حيث دار » » وقال : « الدين 
النصيحة » ؛ وقال : « دين المرء عقله » ومن لا دين له لا عقل له » ۰ 
از 


خرف الذال 
قال صلی الله عليه وسلم : « دکر الله شفاء القلوب » ؛ وقال : 
« الذنب لا سسى » والير لا يبلى » والدیان لا يموت »کن كما شئت 4 
وقال : « ذهب حسن الخلق بخبر الدنىا والاخرة » + وقال : « ذو الوحهین 
لا يكون عند الله وجیها » ٠‏ 
حرف الراء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأس الحكمة مخافة الله » » 
وقال : « رأس الدنيا الورع » » وقال : « راس العقل بعد الايمان التودد 
الى الناس » > وقال :« رحم الله عبدا قال خيرا فغنم »او سكت فسلم »» 
و قال و زر كفيو لامتی ما رضى الله لها »؛ وقال. 2 راض الجنة المساحد) ۰ 
حرف السزاء 
قال رسول الله صلی الله عليه و سلم : « زر غا نزدد حا » ٠‏ 
قای رسول الله صسلی الله عابه وسام : « السعید من وعظ بغيره » ؛ 
وقال » السفر قطعه من العذاب € 4 وقال :( سبك القوم خادمهم © م 
وقال : « السوف مفأ تيح الحنه » ۰ 
قال وال الله صلی الله عليه وسلم : « الشاهد برق ما مت وان 
الغاشت + 
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حرف الصاد 
قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم :« الصبر خير مركب » ؛ وقال : 
« الصبر مفتاح الفرج > والزهد غنى الابد » »> وقال : « الصلاة عاد 
الدين ¢ 2 وقال : « الصلاة مفتاح كل خير » والنسد مفتاح كل شس » 2 
وقال : « صوموا تصحوا 104 ۰ 
حرف الضاد 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ضالة المؤمن العلم » ٠‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « طاعة الرء ندامة »» وقال : 
« طوبى لمن شغله عیبه » » وقال :« طوبى لمن طال عمره وحسن عمله »۰ 
حرف الظاء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ظهر المؤمن حمى الا بحقه »۰ 
حرف المين 
۱ قال رسوال الله صلى الله عایه و سلم : « العدة دين ¢ ؛ وقال : 
« العزلة سلامة » » وقال : « العرق دساسن » ؛ وقال : « عمو 
ار اقی » » وقال : « على الند ما لضدت حتی ودب : 
وقال 2 الصین حن » ۰ ۱ 


f0 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الغنی غنی التفس » والفقر 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الفتتة نائمة لعن الله مسن 
ابقظها »» وقال :« فعل المعروف يقي مصارع السوء » » وقال « في كل 
ذات کید حراء اهر » ٠‏ 
حرف القاف 
قاری سول الله صلی الله عليه وسلم : « القرب من قرته الودة وان 
بعد نسبه » » وقال : « قل آمنت باه فم استقم » » وقال : 
« قلة العبال أحد البسارین » » وقال : « قل الحق وان كان مرا 66 
وقال :« قلبل تؤودي شكره خير من كثير لا نطية» »» وقال : « القناعة 
كنز لا هنی » > وقال : « قيد وتوكل » ۰ 
حرف الكاف 
وال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كفى بالمرء اثما ان صدث 
نكل ما سمع 6 وقال :« کفی بالرء اثسا ان ضیم من شوت » ؛ 
و قال ۹ « کفی .يك ان لا تزال مخاضما 6 وقال ؛ « كفى بالدهر واعظا 
وبالموت مفرقا » ؛ وقال :« كل آت قرب »؛ وقال : « كل الصید 
في جورف 'لفرا » » وقال :« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » » 
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وقال : « كل السلم على السنم حرام دمه وماله وعرضه » » وقال : 
« کل معروف صدقة »» وقال :ا« كل مؤذ في التار » ؛ وقال : 
« کل مسر ا خلق له » » وقال : کلموا الناس بما عرفون » ودعوا 
ما شکرون » » وقال : « كما تدین تدان »» وقال : « كما مکونوا 
پولی عليكم 6 وقال :« كن في الدنيا كانك غرب او عابر سبیل وعد 
شسك في اهل القبور » » وقال : « الكبس من دان تمسه وعمل لا بعد 
الموت 6 والعاجز من اتبع نضبه هواها وتمنى على الله الاماني » ٠‏ 
حرف الام 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لدوا للموت وابنوا للخراب»» 
وقال :«لست من الباطل ولا الباطل مني» ؛ وقال : « ليس اأخبر كالمعاينة » ٠‏ 
حرف الیسم 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ماء زمزم لما شرب له »؛ 
وقال : « ما آمن بالقرآن من استحل محارمه » » وقال :« ما اعطي عبد 
شيئا شرا من طلاقة في لسانه »۲۱۲ » وقال : « ما تشاور قوم الا هدوا » » 
وقال : «ماجم شبی» الى شیء احسن من حلم الى علم 46 وقال : 
« ما خاب من استخار » ولا :دم من استشار ؛ ولا عال من اقتصد »» 
وقال : « با ركه السلمون حسنا فهو عند الله حمسن » ؛ وقال : « ما 
ضاق مجلس متحایین » » وقال : « ما قل وكفى خبر مما کثر والمی 6 


۱۱ الراد اطلاقه في الخیر رالشر والدخول فیما لا بعني ٠‏ 
وف 


وقال :« ما كان الرفق في شبیء الا زانه » »وقال : « ما كان الفحش 
في شيىء الا شاه » » وقال : « ما هلك امرژ عرف قدره » » وقال : 
« ما هو بمؤمن من لا من جاره بوائقه » » وقال : « مت مسلما 
ولا تبال » وقال : « الحالس بالأمانة » » وقال : « محرم الحلاد 
کمحلل الحرام » » وقال : « الرء كثير بأخيه » » وقال : « مداراة 
الناس صفقة 6 + وقال :و الره مع من احب »» وقال : « الستشار 
مو نمن » » وقال : « السلم اخو السلم لا بظلمه ولا شلمه » ۰ 


وقال : « المسلم من سام الناس من لسانه ونل > والمماجر من هاحر 
ما حرم الله » » وقال : « مع كل فرحة ترحة » » وقال : 
« مفتاح انجنة لا اله الا الله » » وقال: « ملاك الدين الورع » » 
وقال : « الکر والخدبمة في النار » ؛ وقال : « من ابطأ به عملسه 
لميسرع به نسبه » » وقأل : « من اتقى الله كل لسانه »» وقال : 
« من احب ان بعلم منزلته عند الله » فلينظر منزلة الله عنده ») وقال : 
« من أحب دنیاه اضر بآخرته > ومن احب آخرته اضر بدنياه » فاثروا ما 
سقی على ما هنی » » وقال : « من احب شيشا اکشر من ذکره » ؛ 
وقال : « مر احب قوما حشره الله في ز مر تهم » » وقال : من احصب 
اقاء الله أحب الاه لقاءه »4 وقال:« من احدثفي امرنا ما ليس منه فهو رد»» 
وقال : « من ارضى الناس بسخط الله وكله: الاء الى الناس » + وقال : 
« من اطاع الله فاز » » وقال :« من آمان ظالما سلطه الله عليه 46 
۸ 


وقال : « من بث“ لم بصبر » » وقال : «من نورك له في 
شيىء فلیلزمه » » وقال : « من تأنى اصاب او كاد » ومن عحل آخطت؟ 
او كاد » » وقال : « من تشبه بقوم فهو منهم » » وال : 
( من تعلق بشيىء وكل اليه » » وقال : « من حسن اسلام المرء تركه 
ما لا بعنيه » » وقال : « من رتبع.حول الحمى پوشك ان يواقعه » » 
وقال : « من رضي بقسسة الله استغنى » » وقال : « من رضي 
عن الله رضي الله عنه » » وقال : « من سرته حسنته وساءته: سیئته فهو 
مؤمن » ؛ وقال : « من صمت نجا » » وقال : « من ضمبن 
ما بين لحیبه وما بين رجليه ضمنت له على الله » ؛ وقال : « من 
عمل بما. علم ورئه الله علم ۾ ما لم بعلم »» وقال ۶« من غشنا فلیسس 
منا » » وقال : « من فارق الجماعة شبرا فقد خلم ربقة الاسلام » » 
وقال : « من کثر سواد قوم فهو منهم » : وقال :« من كنت مولاه 
فعلي سولاه » » وقال : « من لا يرحم لا برجم » »وقال : 
« من لم نکن ذا اكلته الذئاب. »۲۳۱ » وقال : « من مزح استخف به » » 
وقال : « من نوقش الحساب عذب » ؛ وقال :« منهومان لا شبعان : 
طالب علم وطالب دنیا » » وقال : « الوم مرآة اومن » » وقال : « المؤمن 
من آمته الناس على اتفسهم واموالهم » » وقال : « الوم سير المؤلة » » 
وقال : « المؤمئنون کرحل واحد » ٠‏ وقال : « من كان آخر کلام ه 





+٠ أي كن عند الثاسن‎ )1١( 
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لا اله الا الله دخل الحنه » ٠‏ 
حرف النون 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الناس بزما نهم اشبه منهم 
با بائهم 6 4.وفال : ۶ النامن کاسنان الط » > وقال : « الناسس 
معادن في الخير والشر »؛ وقال :« نحن اهل بت لا شاس بنا احد» 
بنو عبدالطلب سادات اهل الجنة » » وقال : « الندم توبة » »وقال : 
« الناس حبائل الشیطان » ؛ وقال : (١‏ نعم اهر الي 2۷ وقاله : 
« نية المؤمن خر من عمله » ۰ 


حرف الهاء 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الهدية تنور عبن الحكيم » : 
وقال : « هما حنتك ونارك »° ؛ وقال : « الهم نصف الهرم » ٠‏ 
حرف الواو 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « وجدت الناس اخبر تقله »(۲): 
وقال : « الوحدة خر من جلیس السوء » ؛ وقال : « الود والمداوة 
توارثان » وقال : « الورع سید العمل » » وقال : « الولد ثمرة القلب » > 
وقال : « الولد مبخلة محبنة محزنة » » وقال : « الولد للفراش > وللعاهر 
الححر ( » وقال و و بل للشدا کین ف الله » ٠‏ 





(۱ بعني الوالدين ۰ 
(۲» جرب تکره ٠‏ 


0 ۰ 


حرف اللام الف 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا اله الا الله كنز من کنوز 
الجنة » » وقال :« لا ابمان لمن لا امانة له »» وقال « لا تجتسع 
امتي على ضلالة » » وقال : « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم » » وقال : 
« لا تسوا الدنيا فانها مطية الوّمن » » وقال : « لا تصحب الا مؤمن' 
ولا اكل طعامك الا تفي » موقال :« لا خير في محبة من لا برى لك 
ناميرف له 62 وال 5< لا مرن ولا کار وشیال:: 
« لا طاعة لخلوق ف معصية الخالق » » وقال :« لا عقل کالتدیبر ولا 
حسب كحسن الخلق » » وقال : « لا فتر اشد من الجهل ؛ ولا مال 
اعز من العقل » ولا وحشة اشد من الغحب » ؛ وقال : لا يجني 

عبى الرء الا يده » » وقال : « لا بحل لسلم انث بروع مسلما» » 
وقال : « لا زال الرجال بخ ما لم طیموا الساء » » وقال : 
« لا شکر الله من لا شکر الناس » » وقال : « لا بشني حذر 
من قدر » » وقال :« لا بلدغ الوّمن من جحر مرتين » » وقال : 
« لا يكون الرجل من المتقين حتى بدع ما لابأس فيه حذرا عما به بس » » 
وقال : لا ومن احدكم حتى بحب لاخيه ما بحب لنفسه » » وقال : 
« لا من احدكم حتى يكون هواه تبعا لا جئت ب4»» وقال : « لا خسن 
احدكم حتى يكون قلبه ولساته سواء » ۰ 


۱ 


حرف السا. 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يا ابن آدم ارض من الدنيا 
بالقوت فان القوت لمن سوت كثير » > وقال :« با ابا يكر ما ظنك باثنين 
الله ثالثهما('١‏ » » وقال :۰ ابا ذر جدد السفينة فان البحر عسيق »> 
وقال : « با أنس اطب كسبك تستص دعوتك » » وقال :« با حرملة » 
ابت المعروف واجتنب المنكر » وقال : « يا حبذا كل ناطق عالم وکل سستمم 
واع » ؛ وقال : « با حذذة عليك بكتاب الله ۱ اسم 
واطع في عسرك وبسرك » ؛ وقال : « يا عقبة “صل من قطعك واعط من 
حرمك »» وقال: «با علي » ١‏ ترج الا ربك ولا تخف الا ذنبك ») 
وقال : « با عمرو » نعم المال الصالح للرجل الصالح » » وقال : 
« ياعم رسول الله » اكثر من الدعاء بالعافية »۳۳ وقال : « با فاطمة » 
كوني له امه يكن لك عبدا »۳ ؛ وقال : « بص احدكم القذى في عين 
اخيه وينسى الجذع ف عينه » ؛ وقال : « بوا ولا تعص‌روا وبشروا 
ولا تنفروا » » وقال : « اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع » وقال : 
« البوم اأرهان وغدا و والغاية الحنة والهالك من دخل الثار » » وقال: 
« ا اها انس ! الا 7 نستحون تجمعون مالا ۲ کون ونون ما 
لا تسکنون »» وقال :« با ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا 





۰ قاله له في الفار‎  .( 
٠ اي بنفعك ویفعل لك ما تربدين‎ ۱ 


اش 


الارحام » وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام » » وقال : د با معاد | 
قال : لبيك با رسول الله وسعديك ! ثلاثا ۰قال : ما من عبد شمد ان 
لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على 
التای .+ قال + ها وسول الله ‏ افلا اخ ها الان متیقشمروا ؟ قال : 
اذا تکلوا ۰ فأخبر ها معاذ عند موته تأثمما » رواه الشبخان اليخاري 
ومسلم ٠‏ وقوله : « تأثما » اي خوفا من الاثم في كتم هذا العلم ٠‏ 

هذه هي جوامع کلمه صلی الله عليه وآله وصحه وسلم ٠‏ 
وهي مع ابحازها جامعة لحاسن الامور من الاعتقاد والعمل والاخلاق » 
فمن عرفها وحفظها وعمل بمعانیها نال خير الدارين وسعادة المرء في حياته 
ومماقه ٠‏ 

ولاشك في ان من احبه صلى الله عليه وسلم ای اهل آله واصحابه 
الذين اختارهم الله لجواره وصحبته واحب نسله وعترته الطاهرة » 
فتندرج محبتهم في محبته صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال تعالى : < النبي 
اولى بالمومنين من انفسهم وازواجه امهاتهم [ سورة الاحزاب » الآبة ١‏ ] » 
ومن ای شخصا احب نسله » ومن احم وردة احب تفحتها » وذلك ثابت 
نقلا وعقلا عند العارفين ۰ وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
واتباعه باحسان الى يوم الدين . 


۴ # * 
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محبة اصحابه الکرام رضي الله عنهم 


.وهم الذین رآوه صلی الله عليه وسلم او رآهم مع الایمان والتسلیم 
وماتوا على ذلك سواء طالت الصحبة او قصرت ورووا عنه حدشا او لا » 
ذلك لان نور لقائه صلی الله عليه وسلم كان ید في لمحة البصم ما لم 
یفده غيره ف زمان مدید وعهد طويل لاختصاصه صلى الله عليه وسلم 
بفضايل روحية ومناقب شخصية وجواذب قدسية ومحاسن انسية 
لا تستوعب « والله یختص برحمته من يشاء[ سورة البقرة» الاية »»]1١١١‏ 
ولذلك تری القرآن الكريم مادحا لهم عموما وخصوصا بمدايح عالية 
المراتب امام عقول العارفين ٠‏ والدليل على وجوب محبتهم على المؤمنين 
انهم كانوا الرعيل الاول من المجاهدين لنشر الدين ۰ ولذلك کثرف‌الایات 
الدالة على مزيد قدرهم عند الله تعالى فمنها ما يفيد ذلك بوجه العموم 
كقوله تعالى « كنتم خير امة اخرجت للناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر [ سورة آل عمران » الابة ۱۱۰ ] » وكقوله تعالى : « محمد رسول 
الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم » تراهم ركما سجدا 
ستعون خضلا من الله ورضوانا [ سورة الفتح ؛ الآية ۹ » ؛ وعلى 
الوجه الخاص كقوله تعالى : « والسابقون الاولون من الهاجرین 
والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم 
of‏ 


جنات تجري تحتها الانمار خالدین فيها ابدا ذلك الفوز العظيم 
[ سورة التوبة » الآبة ۱۰۰ ] » » وکقوله :« ان الذین بایعونك انما 
پایمون الله » يد الله فوق ايديم [ سورة الفشح > الاية ۱۰ ] » 
وقوله تعالی : « لقد رضي الله عن المؤمنين اذ یبایمونك تحت الشجرة 
فعا م ما في قلوبهم فآنزل الس‌لينة عليهم وائابهم فتحا قریبا [ سورة الفتح » 
اة ۱۸ 1 > وغيرها من الادات الدالة على علو مقامهم عند الله تعالى 
وعلی رضاه عنوم ورضاهم دنه وکهی 4 فضلا غظیما ۰ 

ومن الاحادیث الشريفة ما يدل على علو مقامهم وانهم بالنسبة الى 
غيرهم من الومنین كالثريا من الثرى » فجزاهم الله تعالى عنا خيرا ٠‏ وادا 
تفكرت عقلا سلمت ذلك من حيث انهم اختارهم الله تعالى لعقد المعاهدة 
والمبايعة معهم بالاموال والانفس في مقابل الجنة والرضوان الابدي » 
وعلمت انهم هم المساقون في حديقة الحقيقة الاسلامبه لعرس ميات 
الایمان والاخلاق انسليمة في قلوب الناس آلذین اختارهم الله تعالی في 
العالين ء فوفوا يما مر الله عليه وغرسوها وسقوها وراعوها في 
انر اقطان ارش نی سك وجات ارت القبای النآفنة وسرت 
الارواح النثشرية نفحات بركاتهم وعطور آورادهم الزاهرة الظاهرة امام 
الابصار وبصاگر اهل العرفة الاخیار ۰ ومن هنا رمن العاقل بائه س 
على المؤمنين اکر امهم واحترامهم ومحبتهم لاختصاصهم بتلك الفضاتف 
الجمة وقيامهم بتك الاعمال الجليلة المهمة من الجهد في 
الجماد والسعي في الارشاد وتتوبر قالوب الانام بالابسان والاسلام 
فبعلم العالم وصرف العارف انهم هم العدول الفضلوق 
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على سار الابام علی الارض بالادلة الواضعة الطاهرة. + 5< 

وفي الحقيقة اذا اردت ان تعرف قدر فرد من الافراد او جماعة من 
الجماعات وجب عليك النظر الى علومهم واعمالهم واخلاقهم واحوالمم 
وخدماتهم لوصول الانسان الى کماله الانساني » فاذا نظرنا اليهسم 
وجدنا انهم على درجات عالية من هذا الیاب ۰ 


فالدرجه الاولی هي الايمان بالله ورسوله صلی الله عليه وسلم وبا 
.جاء به..من عند الله تعالی حين كان الرسول.وحده منفردا من المعين ومحتاجا 
الى مد ادي .المعاؤنة من الناس الصادقين فصار وجودهم في مجال 
المساعدة واسانهم :به. هو الحجر الاساس لبناء كيان الاسلام ٠‏ والدرجة الثانية 
قبول الالام والاتعاب الواردة عليهم من اهل الشر والعناد واضطهادهم 
نهم بالزجر والتحقير والتعذدرب وسوء التصرف وفساد المعاملة معهم, حتى 
مات من مات منهم تحت التعذیب مع اله قد ظل ال رکب‌سالکا مسلکه غير مبال 
بالامواجوالمهالك من ترك الوطن‌والهجرة من مكة الکرمة الی‌بلاد الحبشقعبر 
البوادي والتلول والوهاد والرمال والبحر الاحمر الائج الهائج حتی و صلوا 
اليها وبقوا هناك في الغربة والکربة» ثم رجعوا الى مكة لسماعهم باخبار سارة 
ثم عودهم مرة ثانية الیها وبقائهم فیها الى ان هاجر الرسول صلی الله عليه 
وسلم الى المدينة النورة فخرجوا من الحبشة قاصدین الوصول الى ظلال 
صاحب الكرم والاقبال صلی الله عليه وسلم فوصلوا الیها والیه وتتوروا 
مساوجدوا لدبه ۰ 
' والدرجة الثالثة تطورهم في ميدان تشم الرسالة الاسلامية 
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ودخولهم في میدان الجهاد والحرب مع الاعداء بكل عزم وحزم واخلاص 
فخاضوا حروبا طاحنة بمقارعة السیوف البتارة وقبول القتل والاستشهاد 
في سبیل الله وقبول القروح والجروح لارضاء كلمة الله ومنها حرب بدر 
وآجد. وخیبر والخندق حتی نصرهم الله في مواطن كثيرة وفتصوا مكة 
.المكرمة بشانية الاف من خیار البشر ثم خاضوا حرب حنین وواجهوا مقاتلي 
هوازن وحازوا نصر الدین علاوة على الحروب الاخری والسرایا العديدة 
الواصلة الى نحو ثلاث وستين حربا وفیهم الرسول العظیم في نحو سبع 
وعشرین منها ووصلوا الى درجه وجدوا الوت والشهادة اعلی منحة في 
السعادة ووصلوا الى ما وصلوا اليه من مراف الخير والشهادة والسياهة 

والشرف في العالمين ٠‏ 
والدرجة الرابعة اخذهم مع قربهم من حال البداوة والابتعاد عن الحضارة 
والدراسة هذا القرآن الكريم كتابة من سض وحفظا ورعابة من بمض + 
وضبطهم للآبات الكريمة كلمات وحروفا مع ضبط اسباب النزول وموارده 
في التأسیس والحلول وضبطوا معها ما سمعوا من الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم من الاحاديث الشريفة والسنن القولية والفعلية والتقاربر حول 
بيان ذلك الكتاب الذي « لا تیه الباطل من بين بديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد [ سورة فصات » الابة 4۲ ] » » فوصلوا يتلك 
الاعمال المبرورة والمساعى المشكورة حدودا واسعة افعة اتتحت كيان 
الذولة الاسلامية في الجزيرة وتكللت اخيرا بالنجاح حجة عامة مهسة 
مستوعبة لعدد مائة الف واربعة الاق من المسلمين الاخيار وسميت ( حجة 
e‏ 


الوداع ) لانه صلى الله عليه وسلم ودع فها موطنه المبارك الاصلي لالهام 
الوصول الى لقاء الرب الجليل ٠‏ 


وخطب الرسول في تلك الجمهرة الباركة الستوعبة لکبار الهاجرین 
والانصار وغيرهم من السلمین الابرار خطبة بليغة جامعة نافعة في كثير من 
الواد الجمهرة الصادقة التي لا تخمی ولا تكتم فیها الحقایق فآخذوا بها 
خلاصة قواعد الاسلام واستفادوا تمام التأسيس »> كيف لا وقد نزل علیهم 
في منی قوله تعالی : « الیوم اکملت لکم دینکم واتست علیکم نعمتي 
ورضیت لکم الاسلام دینا [ سورة المائدة » الآية ۳ ] » المبشر بکمال الاسلام 
واصولها القويمة التي مستنبط منها الاحکام الاسلامية بجهد الجتهدیین 
اتعالمين باحكام الدین المبين ٠‏ وقد كان ذلك مندرا بقرب وفاة حضبرة 
الرسول للوصول الى نهاية ما قرر له من نزول الوحي الشريف والجصاد 
الشخصي عع اصحابه في سبيل ابلاغ كتاب الله تعالى وتقرير سنته السنية 
التي فيها كفاية لأهل العناية والعلم من علماء الدين » فنزلت ية « واتقوا 
يوما ترجعون فيه الى الله » ثم توفى كل تمس ما كسبت وهم لا يظلمون 
[ سورة البمرة ؛ الآبة ۲۸۱ ] »» وبعد نزولها بزمان قليل مرض الرسول 
الحبیب مرضه الاخير وجعل رفيقه الشفيق ابا بكر الصديق رضي الله عنه 
اماما للكبير والصغير في اداء الصلوات المفروضة التي هي اهم با يناج به 
العبد مولاه القدير حتى لا تبقى شبهة لاهل الرشد انه هو امام المسلمين 
بعد وفاة الد البشير النذير صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة الاول في 
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احکام الاسلام وهو البلغ بعده في تطبیق الاوامر والنواهي بين الخاصس 

والعام ٠‏ 
بعد انتقاله صلی الله عليه وسلم الى مقامه الاعلی ابقوا جسده 
اللطیف الشريف للتبرك بزبارته واداء الصلاة على جنازته فصلی عليه جم 
غفير من صحابته ولكنهم صلوا فرادى تادا مع .وجود حضرته صلی الله عليه 
وسلم قبل البيعة بخليفة حتى اجتمع كبار الهاجرین والانصار في سقيفة بني 
ساعدة وبایعوا الصديق الذي استخلفه الرسول في مرضه لاداء اعظم 
الاركان » وکان اول من بابعه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فصار 
مرة ثائية اولمن اعز الله به الاسلام وطبق قوله صلى الله عليه وسلم «الحق 
مع عمر وعمر مع الحق » » فتتابع الناس على العهد مع ابي بكر الصديق 
واستنارت آفاق الاسلام بهذا الاتفاق بين الانام » فخطب فيهم خطبة بلبعة 
موافقة لما لين به الدين المبين ؛ ثم اجمعوا على دفن جسد الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسام في غرفة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عملا 
قوله صلى الله عليه وسام « الانبياء بدفنون حيث ماتوا » وقد توفي هناك 
الدرجة الخامسة العالية جدا لهم رضي الله عنهم هي انه لما تم 
الاستخلاف ودفنه صلى الله عليه وسلم بلا خلاف » واستقر الصديق على 
مقام التحقيق » بدت فالية الافاعي وظهرت امارات التمرد في بعضی البقاع 
من بعض الاعراب فامتنعوا من اداء بعض واجبات الاسلام وظهر مسيلمة 
الكذاب بدعوى النبوة والرياسة بعده صلى الله عليه وسلم وما الى ذلك » 
فشمر الصدیق سواعد الجهاد وانقذ ارسال جیش اسامة الذي جهزه صلی 
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الله عليه وسلم في حياته وارسلهم الى ما عين لهم » وبادر يتسخير القبائل 
المتمردة وابادة مسيلمة واتباعه الكافرين » واستشهد في هذه الممركة كثير 
من حفاظ القرآن الكريم » فاتفق رای الشيخين ابي بكر وعمر على جمع 
كبات القرآن خوفا من فوات بعض منها بوفاة بعض من الحفاظ الكرام 
فجمعوه كله بكتابة الكاتب الاول زبد بن ثابت رضى الله عنه کاب 
الوحي لرسول الله صلی الله عليه وسلم في صحائف جلدية صافية مباركة 
وحوفظ عليها في بيت الخليفة ابي بكر رضي الله عنه الى عهد الخليفة الثاني 
عمر رضي الله عنه وبقيت بعد وفاته عند ام الوّمنین حفصة رضي الله عنها 
الى عهد عثمان رضي الله عنه ٠‏ وف مرض ابي بكر كتب عمد الخلافه 
لعمر بن الخطاب وقام بأعباء الخلافة حق القيام واعز الله به رقعة الاسلام ۳ 
فأخذ برب الامور وتنشرح باعماله الصدور ويجاهد بالاسود اسود الغاب 
من جمهرة اصحاب السيوف والحروف والابمان » فتم في عهده رضى الله 
عنه فح الجزيرة العربية بما بنيها من العراق والشام وفتح رقعة واسعة من 
لاد العجم من اهواز وماسبدذان وكردستان واران » ثم توجه ال ىالغرب 
وفتح بلاد مصر ۰ ونی کل هذه الاعمال كان هو واتباء» على اتم حال اتطبيق 
احكام الاسلام الى ان شاء القدر وفاة عمر فاستشهد بحربة المجوسي البليد 
ابي لو لوة الربد العنيد » وامر قبل وفاته بالشور في تعيين الخليفة بين ستة 
3 الاصحاب الكرام ينهم علي وعشمان » فاختاروا عثمان لادارة الامور 
با مان وأمان » فکان عند حسن رجائهم وقام يما برام فعمل اعمالا جليلة 
واکمل فتوحات الخليفة الثاني وأضاف الى اعماله الجليلة جسح القرآن 
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الكريم مرف ثانية لجمم السلمین على لهجة قرش التي نزل القرآن بها 
وذلك بتشكيل لجنة من علماء الصحابة وفيهم من رؤسائهم علي بن ابي 
طالب کرم الله وجهه » وکان هذا العمل منتهی امل الاسلام » وقمته 
لا پدرکها الا الله العليم العلام ؛ وامر بكتابة ستة مصاحف شرفة ارسلت 
الى مصر والشام ومكة والبحرين وكوفة العراق وبقي مصحف في المدينة 
المنورة وهو المعروف بمصحف الامام فتعلقت الارادة بحدوث فتشة من 
بعض الغوغائية آلت لشهادة عثمان » فبادر الاصحاب لبيعة الخليفة الرابع 
صاحب العلم الواسع عاي ابن ابي طالب رضي الله عنه » لكنه لم بصف 
الجو واستمرت ظلمات الفتنة من طلب اقارب عثمان توقيف المجرمين 
الباشرین لاهلاك عثمان فرجعت نارها الى الالتهاب واستمرت الحرب بين 
الامام علي ومقابله معاوه رضي الله عنهما وآلت الى فناء كثير من الناس » 
فثارت فئة من الناس عليهما وقرروا قتلهما وارسلوا بعض شیاطین الاس 
لاغتبالهما فحرح السيدان علي ومعاوية رض الله عنهما فاستشهد على 
كرم الله وجهه ونذاوى معاوية وخلص من الموت وهو بقول في قصيدة له : 
نجوت وقد بل" الرادي سیسه ‏ 
من ابين ابی شيخ الأباطح طالب 

فبلار الناس الى البيعة «الامام الحسن ابن على ابن ابي طالب وبقي 
چ کین الغلاقة ستة اشهر تست بها مدة الخلافة الت ال یا لیا 

عليه وسلم : « الخلافة بعكم ي ثلاثون سنة » ۰ 
ولارای الامام ان الاحسن للاسلام الختفاق والوگام + سق ما اخبر 
۱ 


به صلی الله عليه وسلم بقوله للحسن رضي الله عنه : « ان ايني هذا سید 
وسیصلح الله به بين فئتين عظيمتين من السلمین » ؛ فاتفق هو ومعاوية على 
تسلیم الخلافة للثاني وتنازل عن حقه واتتقل الحكم الى معاوية وتم الامر 
له ه وما بتفوه به بعض الناس من القيل والقال لا يجوز الالتفات اليه بحال ٠‏ 
وقد ققرر ف العقيدة الاسلامية الامنناكء عن دکر الصحابه ال إخير » وانهم 
خير الامم وخير الامة الاسلامية » وان الخير الكثير من غيرهم لا بساوي 
والدين ٠‏ 


الدرجة السادسه لهم عبارة عن استقامتهم على الجهاد وتبلیغ القرآن 
والسنة النبوية الى العباد حتى وصل الدين الى اهل القرن الثاني وكفى 
بذلك كرامة وشرفا عند رب العالین ٠‏ 
تعالی : 2 کنتم ‏ خر 22 اھ 59 ع« ا الإخرى الدائة على 
فوزهم وللاحادث الشرفة الثا تة ق اكرامهم واحترامهم كقوله صلى آلله 
عليه وسلم :» آصحابي کالنحوم باهم اقتديتم اهتد نتم ۲و قو له صلى الله 
عليه وسلم : « لو اقفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدتهم ولا تصفه »۰ 

وخلاصة الكلام ان محبة الاصحاب الکرآم من صمیم عقدة المسلم 
ومن عظيم عا كر الاسلام و قبل ظهور آهل العرور والندع والاوهام ٠‏ 
ومن انحرف عن تلك المقيدة القومة فقد اف کت عن الكتاب والسئة النشة 
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فان الاصحاب الکرام رضوان الله عليهم اجمعين هم الذین غرسوا شجر: 
الایمان والاسلام والاحسان في ربوع الاسلام » وعلی مساعيهم الشکورة 
كيان الدولة الاسلامية الباقية انتداء من عهد الرسالة عبر القرون الاربعة 
عتم الماضية » وستبقی بحول الله تعالی الى آخر الزمان وهم الذین 
اخرجوا البشر من ظلمات الحهل والکفر وانحور والفسوق والعصیان الى 
انوار العلم والایمان والاطاعه لله رب العالمين » فيجب علینا محبتهم شکرا 
لاحسانهم الى السلمین ۰ فرضي الله تعالی عنهم وارضاهم ومن تبعمم 
باحسان الى يوم الدین ٠‏ 


1۳ 


محبة الائمة الجتهدین والعلماء العاملین 

۷ في أن الكاب والستة غبا انا القن الق ل الاساسین 
الاول هو القرآن الكريم » فانه هو الذي امر باطاعة الرسول وخوله بيان 
الکتاب ۰ ومن آياته « وانزلنا اليك الذکر لتبين للناس ما نزل الیمم 
[ سورة النحل > الآبة 46 ] » ء والعمل بالکتاب والسنه موقوف على 
العلم بهما وقد حاز شرف ذلك الاثمة الجتهدون العارفون بهما على الوجه 
الکامل وهو العلم بالالفاظ وأحوائها اعرابا وبناء واشتقاقا واعلالا وابدالا 
وحذفا وادغاما والعلم بمعانیها حقيقة ومجازا منقولا ومشترکا ومختصا 
ومحملا ومبینا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا والعلم 
بأصناف دلالاتهما من دلالة النص ودلالة الاشارة ودلاله الابماء واقتضاء 
النص والعلم موارد النزول واسبابه ومواقع الاجماع والخلاف ووجوه 
التعارض والترجیح ولا بحصل الملم بهما الا بذلك ولا تتحقق تلكا الدرجة 
الا للائمة الجتهدین العالمين بما ذکرنا لاسیما اسباب الترجیح من قوة السند 
وصحته وحسنه وضعفه ودرجاتها » واولئك الناس العارفون هم اصحاب 
الرشد والعلم التوسط المتفقهون في الدين والقصودون من قوله تعالسی 
« فلولا تفر من کل فرقة منهم طائةة لیتفقهوا فى الدین [ سورة التوبة »> 
الابة ۱۲۲ ] » ومن قوله صلی الله عليه وسلم : « من برد الله به 
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خيرا فقهه في الدين ولهمه رنده » » ولذلك جعل الله تعالی للناس درجه 
الجهل والعلم وقال : « فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون [ سورة 
النحل عالاية 4۳ ] » وجمل لنعلماء درجات وقال : « وفوق کل ذي علم 
عليع [ سورة بوسف + اله ۷۲ ] » ؛ واكرمهم الرسول صلی الله عليه 
وسلم بقوله : « اذا حکم الحاکم واحتهد واصاب فاء اجران » واذا اجتهد 
وحكم واخطأ فله اجر » فجمل للمصيب منهم اجرین على الجهد والاصابة 
وللمخطیء درجة على جهده ومساعيه الشکورة ۰ 


لانهم کانوا في ,۳ الرسول سل ال یه ER‏ عالا 9 
الکتاب ومخولا لبيان ما بحتاج اليه وافادهم افادة الوالد للاولاد الصصار 
دون اأحاحه ال معرفة البادیء والاسیات 4 فلم نکن عندهم E‏ 
الاصطلاحات وما كانوا محتاحين, الى معرفة وحوه الدلالات ¢ واما من تعدهم 
فابتندوا عنه صلى الله عليه وسلم فالهموا السعي في الفاظ الکتاب والسنة 
على ضوء معاتي اللغة العربية واهل العرف العام والخاص وموارد الاستعمال 
ولم بتمکنوا من الوصول الى النتائج بدونها ٠‏ ۹ 

وقد طلعت کواکب الاشة المجتهدين من افق عصر.التابمین رضي الله 
الذي رای ثمافة عشز من الصحا بة واخد الاحاددث من ره منهم وعاصسره 
لسف ۰ من الحتهدین 6 وظهر نعده يقليل الامام الجايل امام دا ر المحصرة 


مالك بن انش اليماني رضي الله عنه » ثم الامام محمد بن ادرس الطلبی 
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العروف بالشافعي نسبة الى جده شافع » ثم احمد إن حنبل الشيباني » 
کہا ظهر غبرهم من الاشة الاعلام كالسفيانين والسعیدین وغيرهم و کانوا 
متضلعين في علم الکتاب والسنة ومعرفة موارد النزول ومواقع الاتفاق 
والاختلاف وآراء الاصحاب الكرام وقد وفق الله سبحانه وتعالى بعضضا 
منهم لتدوین مذهبه وآرائه في وجوه استتباط الاحكام من الكتاب والسنة 
وهم الائمة الاريعة العروفون ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رضي الله 
تعالى عنهم اجبعين ۰ ومنهم من لم يدون مذهبه الا ما وصل الى بعض 
الناس وانکشف للناس طرش استناط الائمة الذين دون مذهبهم واشرحت 
صدور الناس بالعلم ه 4 وهذا امامنا الشافعي فله علاوة على تدوين 
مذهبه كتاب الرسالة في بيان اصول الفقه » وقد ترجم الى كثير من اللغات 
ولذلك استقر عمل جدهور الامة الاسلامية في اقطار العالم على العمل 
بمذاهبهم » فلم يخرج من العمل بها الا من حاز درجه الاجتهاد من السلف 
كسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وغيرهما ٠‏ وعلى ما ذکرنا من البيان 
بض علی كل من لم يلغ درجتهم ان بنبع احدهم في الاحکام حتی يكون 
على بصيرة + والا فالعمل بأي شريعة أو حدیث شريف بدون معرفه باق 
الآمات والاحاديث وبدون بصبرة في التعارض والترجیح عمل بعيد عن 
كل اسان سعيد ٠‏ 

ومثل الامية المجتهدين في المحبة والاحتراه سائر العلداء الموسسين 
للعلوم العربية التي عبها مدار معرفة الكتاب والسنة من النحو والصرف 
واللغة والبلاغة والفقه وأصولهوالدين واصولهءفهذه الهبلة هي الهيئة القائمة 
1۹ 


بأعباء باه الاسلام ۰ 


واذا اجمعت الهيئة الاجتهاده على حكم وجب اتباعه لقوله تعالى : 
« ومن شاقق الرسول من بعدما نبين له الهدی ويتبع غير سبیل المنسین 
نوله ما تولی ونصله جهنم [ سورة النساء » الاية ۱۱۵ ] » ۰ فایاکم والجهل 
وعلیکم بالعلم فاته صلی الله عليه وسلم .يقل : « مرحبا بطالب العلم ؛ 
ان اللالكة لنضم اجنحتها اطالب العلم » ٠‏ 

وعليكم باعادة النهج الدراسي السابق من البدء بالصرف والنحو 
وال اة والفقه و التو + فان من نلك ملك الأول سل لت 


طريق الوصول ٠‏ 


و لد و 


1۷ 


نص الباري سبحانه على ادراج الصالحين في من انعم عليهم وقال 1 
« ومن يطع الله والرسول » فاولئك مع الذین انعم الله عليمم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن اولئك رفيقا ۰ ذلك الفضل 
من الله وكفى بالله عليما [ سورة النساء » الآية ١‏ 6]۷۰ ۰ 


. ولاشك انهم من الصادقين الذین امر الله تعالی بصحبتهم » وقال : 
« ها اها الدین آمنوا اتقو الله و کونوا مع الصادفین [ سورة التوية » الايه 
٠ » ] ۹‏ ولا شبهة في ان المراد بالكون معهم مجالستهم ومواستمم 
وانباعهم في الاعتقاد والاعمال الاسلامية » وسر ذلك ان قوب اولشك 
الصادقین منورة شور الایمان ومملوءة من الخشية من الله تعالی » ومن 
قترب من النور بستضيء بالاشعه النوریه وينم في قلبه الشعور » قال 
صلی الله عليه وسام : « انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل 
السك ونافخ الكير ۰ فحامل السك اما ال تبتاع منه واما ان تجد منه رمحا 
طيبة » ونافخ الكير اما ان بحرق ثيابك واما ان تحد منه ريحا خبيثة » ۰ 
روی عن أي موسی رضي الله عنه والحدیث صحیح ۰ 

وة قوق اولئك الصادقين هو ان انصحابة الكرام مع عموم 
الصدق والصداقة لهم كان بعض منهم ممتازا بمزيد المجالسة مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم وممتازا :السعي في التخلق باخلاقه الروحية من الصدق 
3۸ 


وانصبر والحضور ومراقبة الباري واخلاص العمل والاستقامة على الفكر 
والدكر . والرعبة والرهبة » وذلك مما نتنور ویشتعل به القلب ومع 
به الصدر » وقد امتاز بذلك جم غفير منهم كابي بكر الصديق رضي الله عنه 
حيث لازمه صلى الله عليه وسلم من البدء الى الختام في السراء والضماء 
وتابعه في الصمت والسكوت والتوجه الى الله تعالى ودوام الذكر والفكر 
فاستولت على قلبه الانوار وانشرح صدره فتحولت نصيه الطيبة الى ارقى 
درجة من النظافة والنزاهة ووقر في صدره مارجح به على غيره وتبعه جمع 
مبارك من الاصحاب كسلمان الفارسي وغيره وتبع سلمان قاسم بن محمد 
و نبع قاسما جعفر الصادق رضي الله عنهم » وتتایع السلمون على تلك 
الاداب والاعمال وسمیت بالاداب الصديقية ۰ ۱ 
كما انه قبع سیدنا علیا بن ابي طالب کرم الله وجهه في اداب ذکسره 
وقكره الصافي الحسن البصري » ثم تبعه من بعده وتوالت الاداب الى 
جنيد بن محمد رضي الله عنهم وسميت بالاداب الجنيدية او بالطريقة 
الجنيدية وتوالى الناس عليها الى يومنا هذ! » وكل تلك الاداب كانت من 
الاقتداء به صلی الله عليه وسلم وعين ادابه واخلاقه ولم بخرج شيىء منها 
عن اتباع الكتاب والسنة فتنورت قلوب المسلمين بتلك الاداب والانوار 
وابتعدت عن اتباع الهوى ورذائل النفس الامارة ٠‏ 
وكلما اظلمت الدنيا بالهوى تنورت قلوبهم بالهدی وظمرت منهم 
كثارها من الكرامات وخوارق العادات » مع العلم ان اعلى الكرامة هو 
الاستقامة ٠‏ وبا ان الامة الاسلامية خير امة اخرجت للناس لم تخل ولا 
1۹ 


تخلو ولن تخلو من طائفة ظاهرین على الحق حتی بتي امر الله ٠‏ والحق هو 
وقد قال صلی الله عليه وسلم : « مثل آمتي مثل الطر لا بدری اوله خير 
ام آخره » ؛ ومعلوم عند کل منصف ان الاتباع الخالص هو الذي كان 


1 


من الاأصحاب ومن وافقهم آلی وم الدین ۰ 


فاولئك الصالحون من هداة الحق والدين وما اعتادوه من انخلوة 
وانصيام والذكر في المساء والصباح وما شاكلها من الاوراد لها اصل أصيل 
في الدين لمن طالع كتب المحدثين والمفسرين ٠‏ والاسرار بالاذكار والجمر 
بها في الليل والنهار صحيح بشرط ان لا يشوبها غبار من الجهلة والاشرار » 
وخصوص الهيئات التي لم تكن معتادة سابقا » لا بحعلها بدعة » فان البدعة 
ف عرف الدین هي ۳ نمي عنها او. خالفت الفواعد العامة الاسلامتة » 
واذا لم تكن من الفروض العينية او الكفائيه او الستن الموكدة على ما يزعمه 
بعض فلا تخرج عن السنن التي هي غير مؤكدة ويعبر عنها بالتطوع فان 
اعمدة الدين فرض عين وفرض كفابة وسنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة اي 
التطوع «ومن تطوع خيرا فان الله شاكر علیهم [ سورة البقرةءالايةم9١]»٠‏ 

ويندرج ف محبة الصالحين محبة كل فرد او جماعة ذات مزبة وفضل 
وجهد ق اعلاء كلمة الله » ومن الخبرات الوك زبارة الاحباء السلمین . 
والحمد لله رب العالمين ٠‏ 
۷۰ 


وقد فرغت بحمده تعالی من هذه الرسالة ضحوة يوم الخمیس الثالك 
من شوال سنة الف واربعمائة وثمانية هجربه في غرفه تدريسي بجامع سيدي 
الشيخ عبدالقادر الكيلاني ور الله روحه ۰ وابا الفقير الولف لها 
عبدالكريم الدرس من عشبرة القاضي القاطنة في ناحية السید صادق 


شهر زور ˆ وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحه والتابعين ۰ 


د % 9 


آهم الاخطاء و تعسو بدها 
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